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علي فائق برجا وي 


مع فاظم حكمت في سجنةه 


مذكرات ثبناني زامل الشاعر 


دار ابن خلدون 


ناظمي حكمت في مدفن « نوفودو فيتشيي » بالعاصمة السمو فييتية 
موسكو» بعد ان امضى في سحون تركيا خمسة عشر عاما »© أو 
تزيد ©» هي زهره عمره © وروتق شبابه 1 
والعذاب ما عاباه » حتى كانت صيحته ٠‏ 

« انا الذى تحسدت فيه مدئة استنشول .. فاشهد 


كان ناظم حكمت عملاقا بكل ما يبحمل الوصف من معان. 
والعفن » قد هدت بنيان هذا العملاق » ذى العيئين الزرقاوين: 
زرقة بحر « مرمرة » وذى الشانعر الاشقر » الذى يشبه فى ملامحه 

وكان في الاعوام الاثنيى عشر الاخيرهة من حياته » أى منف 
شهر حزيران من عام ١16١‏ * قد حال في الارض ؛ وزار بلدانا 
كثيرة © كان اولها موسكو * التي جعلها معرا له » ثم اقترن بفتاة 
من اهلها » قبل أن تتطلق لزيارة جميع البلدان الصديقة © ما عدا 
الولادئات المتحدة الاميركية . 


عالمي الافق » والفكر ©» ووطنيا تركيا بالغ ااحماسة »؛ واولاء 
وطنه . وكانت استنبول مهوى فوّاده : المكان الوحيد الذي كان 
بنعم بالعيش فيه »© كما اعلن . ويقيني ان قليلين من الناس قد 
أحبوا وطنهم » حب ناظم حكمت لوطنه . فقد كان شديبد الميل الى 
المدئة التى كان يوثرها بحبه على ساتر البلدان »© والتى ناحاها 
بعوله . 

)0 انى أنا مدئهة اسستسول 537 وكل مأ حواى بحار 0 وتلال 
زرف )٠ ٠‏ 


وفي قصيدة عن ناظم حكمت »© كتب بابلوا نيروذا »© الحائز 
جائزة توبل ما بلي : ! 
) انه شاعر كبير » وشمعره كان للعالم بأسر هد © 
ورجل كبير ينتمي آلى غالبية البشر 
ووطني كبير ©» عذب في وطنه 
ليس لناظم حكمت نظير في القرن الذى عاش فيه 
واني لاعتبره المثل الحي للبطولة » وللرقة في آن 2 
وقال فيه «ميغيل انجيل استورباس » » الحائز جائزة نوبل: 
« كل ما فيه كان بمثل الصراع الموصول » الذى لا بعرف الكلل © 
أرقاء به لعد كان رحلا بحاده بالشعر برابرة كل زمن 4 المرابره 
أنعسنهم الذين توالوا عبر الايام .. واذا ما كان شعره » وشخصه 
فذلك لابه كان حذلا » مدوبا كرنين الاحراس ..» 
واضاف : « لقد كان بجرد شعره » شيئًا » فشيئا » وتشغفله 


+ 


شعوب العالم أجمع »© ولكي بكون عالميا بحق ... لقد كان في شعره 
نشيد المقاتل من اجل اللسسلام » وهو في خندقه .» . 

وحين توفي ناظم حكمت دعا اتحاد الكتاب السو فييت صديقه 
الكاتب قسطنطين سيمونوف ألى أن برئنس لجنة مهمتها جمع كل 
ما خلفه الشاعر من وثائق » ومخطوطات »© ورسائل . وقد انجزت 
اللنفة غيليا 6 .رانك لفتحد كل انا خلفة لقاع محف ظاافن افشضيل 
الظروف المتاحة ضمن الوثائق الادبية للدولة السوفييتية » في 
انتظار أليوم الذي بعاد فيه الى الشعب التركي. 

وفي بلغاريا نشرت آاثار ناظم حكمت في ثمان محلدات باللغه 
التركينة ٠‏ .وفى تر كبا اعييسنك شر اآثارة: .» وظهرت في. :الاتحياد 
السوفييتي كتب» ومنشورات من آثاره » ومازالت . وتعروض 
مسرحيات ناظم حكمت في مسارح عديده » سواء في الاتحاد 
النيو نبي ناح فى اللداق القرية 6 والخر قيلي ” 

وجدير بالذكر أن الاتحاد السو فييتي قد سمى باخرهة جديدة 
بانع تافل حكمك © كوت لحان مند: نسنوائظة 6و قري وهنا عل 
البوسفور » والدردنيل » حول الشسطآن التي ضمت في الماضي 
الشاعر العذ » وحنت عليه في طفولته » وصباه » والتي احبها 
كما لم بحب احد شطان بلاده . 

لقد كان لناظم حكمت اصدقاء خلص في جميع ارجاء العالم؛ 
وكان يحب »© ويقدر جميع الشعوب »© دون استثناء » ويتوجه في 
تعره الل الأتيياتية تجمعاء.» وق هنا نااك هن "قعسدة لبه + 
وجهها الى ماسح احذية صغير من بور سعيدءابان حملة السويس: 

« ألسفن لا تعد ولا تحصى في بور سنعيد .. 

الشمس قريبة » قريبة »© والغيوم بعيدة بعيدة ... 

وفي دور سعيد صغيري منصور وهو في العاشرة من عمره 

بمسح الاحذبة .. 
انه ناحل الجسم » مغبر ااوجه والملامح .. كأنه نواة ثمرة 


البلح .. 


وبردد دوما الاغنية تفسيها و بعيد .٠.‏ با عيئي .. بأ حبيبي .:.. 
نا فيتى. عع انا سيق 
7 5 لد آحر فقوا بور سعيد 537 قتلوا منصورى السمعير 20 
ميت صغير «. بين سائر الاموات + ٠»‏ 
احا مرج ااي و 
ديزاء :8 تعررى القاتي | تو فهي قن ) 


ولد ناظم حكمت في سالونيك » وهي من أرض اليونان © في 
عام ٠5‏ : وفور ولادته عادت أسسرته الى استثبول . 

وكان جده محمد ناظم باشا رجلا واسع المعرفة » وشاعرآ 
يجمع بين الثقافتين العربية والفارسية » وهو الذي صرف حفيده 
ناظم الى الشعر © وحببه اليه » ولقنه اصول نظم القفريض منذ 
نعومة اظفارة . 

اما والدته جليلة خانم » فقد كانت رسامة » تلقت فلنون 
الرسم في باريس » التي أمضت فيها اعواما . وكانت رسومها 
تتميز بالرقة» والعذوبة» وألوانها بالشهعافية» كما تتويز بالشاعر بة» 
والسحر:الاخاذ . وكانت هي وراء موهبة ناظم في الرسم» وبراعته 
فبه. وقد كان قادرا لو شاء على ان بصبيح واحدا من ابرع رسامي 
عصره © وأبعدهم شهر 5 5 

لعد كتب عن ناظم حكمت الكثيرون » بالتركية اولا » قم 
بسائر اللغات » ولوف ككتب عنه الكثيرون. وما زالت الدراسات 
حوله تجتذب العدبدد من الباحثين »© والدارسين ١‏ ذلك لان العمق» 
والانسانية » والغنى في شناعريته السمحة تتعادل» وتتساوى . 
فهو دون ريب أعظم الشعراء في القرن العشرين © ومن اعظمهم في 
كل عصر وزمان . 


ان جميع ما نظم ناظم حكمت يعكسسن أبمانه بحق البشر حميعا 


1 


فى السعادة » والسلام . كما يعكس الحب الذي يكنه للناس ©» 
لكل الناس »© ولهفته الملحاحة فى ان برى كل انسان بحيا الحياة 
فى شغاف القلب » وتظل محفورة فيه لا تزول ولا تمحي. 

© 


كنت قد أشرت الى ان العديد من الكتاب © ومن اصدقاء 
ناظم حكمت قد كتبوا سيرا عن حياته » ودراسات حول شاعربته. 
ومن هؤلاء احد رفاق صباه : واحد رفاقه فى حامعة الدراسات 
الشرقية بموسكو ©» وهو « والانورالدين » اى آر الولاه الاتراك 
فى بيروت . وقد كتب دراسة واسعة عن ناظم حكمت » ضمها 
كتاب متداول ©» معروفف . 

ومن الفين كتبوا عن حكمت « زكريا سرتيل » الصحفي » 
الذى نشر ذكرباته عنه . 1 

غير أن احدا من هؤلاء لم يتحدث عن فترة السنوات ١اواقعة‏ 
بين عام ١5755‏ و عام 115 » التي رافقت فيها ناظم حكمت »© 
سواء فى سحن « بورصة » أم في استنبول . 

ذلك ان الشرطة الفاشية اعتقلتني عام ١177”‏ في مدينة 
بورصة » حيث امذنيت اسبوعا في زيارة بعض الاصدقاء . 

كان ذلك في الاعوام المظلمة » اعوام صعود النازبة » وحريق 
الرايخستاغ الذى كان وسيلة للقضاء على المؤمئين بالدبمقراطية» 
اعوام الغزوات » واعوام المذابح التي تعرض لها شعب اثيوبيا على 
ايدي فاشيي موسوليني الايطاليين . 

وفي تلك الفترة كان خريف عام 1155 » الذى تميز بالابجابية 
وذلك حين زار تركيا وفد سوفييتي ضم في ما ضم المرثسنال 
فوروشيلوف »© والقوز؛ق الاسطوري المرشال بودبيني »© وكاراخان 
وسواهم . 

كنت حينذاك طالبا فتيا في السابعة عشره من العمر ©» مفعما 
بالحماسة الى العدالة الاجتماعية والى السلام بين السشر . وكنت 
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مستعدا في سبيل تحقيق هذا الحلم للاشتراك » وسائر المثاليين 
في النضال ضد النازية » والفاشية » وضد المظالم الاجتماعية . 

واعتفلت » واحتحزت فى زنزانة ضيقة » نافذتها على مستوى 
الارض في الخارج . وبعد أشهر ثلاثة نقلت الى الطابق الثالث في 


٠. فسة‎ 


فَئ هنذأ اللسسحن ( فى أخاء ع ومساوأه تامين 0 ولكى 38 كك 


لاحيال شعبى العربى » الفتية » الناشئة » ان مدأ بناء وطن «سعيد» 
تسوده الاخوة »؛ ليسن حلما »© ولا اسطورة ؟.. 


عثي فائق برجاوي 


ملاحظة : كتب المؤلف مذكراته باللغة الفرنسية وهو الان قعيد 
الفراش في فرنسنا . والمؤلف من بلدة برجا اللبنانية 
الاقليمى ‏ وقد سافر في مطلع شبابه في بداية 
الثلاثينات الى تركيا لاكمال دراسنته الجامعية . واعتفل 
هناك انشاطه الادبي والفكرىي . وأودع سحن بورصة 
حيث كان الشاعر الكبير ناظم حكمت معتقلا . 
وزامل على الشناعر في منجنه حوالي الخمس سنوات. 
« الناشر » 


القَصَم ل الارل 


نتدجن بتورصة 


*' حزيران ( يونيو ) عام ١511‏ . 
في أمسسية فاترة في الثالث من حزيران بلغني نبأ وفاة 
ناظم حكمت » وأنا في بيتي الصغير بالضاحية الجنوبية من باريس» 
البعيد عن الضوضاء » وعن صخب المدينة » والقريب من الطبيعة 
الحيلة © .والخفرة النميه اليكاس:ة , 

وكان للنبا وقع الفجيعة «. ذلك لان نبأ فقدان من تحب من 
الثانن ‏ يحدك: فيك صدعة اكنة قفا حون تكرن تانبانة متك وات 
شرلب ممن تحب © وتؤثر . 

حين نقل الي مذياع الراديو هذا النبأ الفاجع ايقنت بانني 
على وشك الهلاك » فقد ضاف صدرى بالغصة » وحفت حنجحرتى» 
واحتبست انفاسي . فقد كانت وفاة ناظم حكمت تحمل-من المعنى 
ما يفوق معنى فقادان انسان عزيز # قريب :الى القلك والروت . 
وشعرت بائني قد حملت من ١‏ بيتي الصغير الوادع ©» وعدت ثتلآانين 
فاواسن وى ان انس 4 لجان اررق 4 اسان تقاض 
طائر مسحور »© من طيوز الاساطير . لم استطع ان أصدق أن 

ناظم حكمت “قد توارى »© فقد كانت بد الموت اعجز من أن تمتد 

أليه » كما ان ملك الموت بشفق في غالب ظني من ان تناوله 
بمنجله الذي بحصد الارواح . 


١١ 


مرهف »© رقيق » كما المسيح في اوحات الرسسامين » أشقر الشعر» 
حزيران هذه * أعادت الى ذكرى أمسية فقاتئرة اخرى فى مدنة 
أو دمن حلفت تقصان السكن #بولن :ضنوه القمر الساطع © وحال 
بلاط باحة السدحن الواسعة . وكانت سلوانا الوحيدة اننا كنلا 
ندخن سجائر دعيت « سجائر الفلاحين » »© بعد أن نقسنم الواعدة 
منها نصفين . كان ناظم كعادته » في أحسين حال »© بهي الطلعة» 
بصع قم الخبياق والفانية: ف عريو ده و :آنا :آنا تقك تبه طالنيا 


كان ذلك في ابان الربيع » وكنا نشاهد في ضوء القمر ؛ 
والسسماء الحلواء الصافية م وعسسر نصول البتادق الحع تحملها 
القى كانت تخيو الواتجد علو الاك 6 .ودر فيه من الناحية الالبرى 
مصابيح سيارات المنعمين 3 والسمعداء من المواطنين وهي تصعد 
بهم متجهة الى ) اواوداع » منتجع الرياضة الشتوبة شك سناع 6 
ومنتجع المتع المختلفة في الربيع والصيف . 

كان ذلك في عام 5ك » وكنا قد نثملنا الى الطابق الثالث 
بخفي وراء السعادة الظاهر5» والارتياح المفتعل احزانه الكبيرة 
التي تثقل عليه . ذلك ما لم اسستطع أن أدركه » أو أتبينه » في 
الارض بخيو لهم نهبا . 

وكان ما مر بنا من تحربة ©» وما افدنا من معرفة » وما ذقنا 


١ 


لقارةمعبانتة غم القنا' © .وحملنا تب :فى .وقة .وهتانة الحكانيي 
التدوسية على الاخرين ب كما علمفا ذلف كله اق ابيى لآق تح 
ولابة قيمة ©» ولاى نظرية او رأي »© ثبات » واستقرار على مدى 
الانام ٠.‏ فلقد اصبح الذين كانوا مبعدين © متبوذين ابطالا تهقف 
لهم الجماهير » وترفعهم فوق المناكب .. وتدور الايام » وتتوالى 
الاحداث » فلا تجد من خلالها الا التقلب في المواقف » والاراء + 
وفى اشكال المواقف والاراء . غير ان ما اهدف أليه © هو أن أسرد 
وقائع الستيى التى اتضيقها وان قرو من نا سكت متعاون 
واباه » في مراجعة بعض كتاباته » ومشاريعه الادبية . وأود ان 
اكشف كذلك عن الجانب الانساني والاجتماعي فيه من خلال وقائع 
الحماة اليومية » وان شجاوز سعتى عدو ذلك . رمع اذزا توح 
بان هذه المهمة لن تكون سهلة » ميسورة »© فائئي سوف أاسعى 
الى ذلك ما اسعفتني الطاقة » ومكنني الجهد . 

وأبادر الى التأكيد بان القرن العشرين قد خسر في غياب 
ناظم حكمت شاعرا عالميا كبيرا » وفتانا » السائيا » ملهما » ورجلا 
فذا كان حبه لبني البشر »© وقناعته بالاخوة بينهم ؛ بغطيان العالم 
كله » مشيرقه ©» ومغربه . 


الاعتقال 


كانت الظلمة حالكة » والشوارع مقفرة في مدينة بورصة © 
الا من بصيص نور أعمده الضوء الخافت »© المتهافت ٠.‏ ومن حين 

ووسط هذه الظلمة المخيمة على المدينة الراقدة » كان بتناهى 
قاضي التحقيق » المتعب الساهر © الذى وصل ليله بنهاره © وهو 
سسمتجوب المتهمين لانتزاع اعترافات منهم 

وكان كاتب الحلسنات أشند تعباءوارهافا من قاض ىالتحقيق . 


١ 


فقد كان منف الصباح الباكر بشرب على الالة الكاتبة محاضر 
التحقيق فى عشرات من الصفحات البيضاء حتى لم تعد اصابعه 
والتداعي من فرط الجهد والارهاق » فاستحال الى كتلة مسن 
الحفيظة والحقد تتحفز للانفضاض على المتهمين الذي بتوالى مثو لهم 
عن موه بى كاف ادحل فى الكيسين من العم 4 تحصير ‏ اللتافاء 
تسلل من خلال نظارتيه نظرات فيها كثير من الخرمث »© والو حدد» 

وكات قمل أن أمثل ديه »؛ قد دعبت الى بورصةه ازيارء 
العثماني. 

وفي مسناء اليوع الثالث من اقامتي في دارة الصنديق القديم؛ 
الودود ©» وزوحته الرقيقة جالسين في ظل عريشة في الحديفة. 
وتقدم مني الشرطيان وامسكا بذراعي دون رفق ولا لين » وامراني 
أن اتبعهما ٠‏ وصضفعق الزوحان ه وحاول مضنيعي ان بتكلم فخأنه 


الفاس فوق انقره .. 


كنت قد حفظت أشعار ناظم حكمت »© ملذ سئوات الدراسة؛ 
وكانت لدي ورفاقي الاسطوانة التي سجلت عليها قصيدة « بحر 
قزوين » بصوت الشساعر . وكان رفاقي جميعا يحفظون عن ظهر 
القلب قصيدة « الصفصاف الاكى » © التى كانوا برون فيهما 
وصفا لوفاة لينين . اما مجموعة قصائد ناظم حكمت « الاسطر 
؟م/ » © آألتي نشرت في عام ١159‏ 4 فقد كان الطلاب بعتبرونها 
رمزا للئورة الاتية . ذلك لان الرقم ه85 يشنير الى ارتفاع مدبلنة 
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انقره عن سنطح البحر . ولكلمة سطر و فى التركية معنيان » سطر 
ااكتابة » والفأس . وعلى هنآ تكون المفنن ) الفأاس سنوف تسشقط 
فوقف رأس آانفقره ») » أشاره الى ندع الثوره 0 

بعد ذلك » وفى الساحن »© روىت لناظم حكمت قصة «الفأس» 
فحدفق فى متأملا © ثم اغرق فى الضمنحك وقال : «انتم ابها الطلاب 
اشقفياء ... ولا اكتمك انني لم أفكر بذلك حين كتبت شعر هذه 
اقنتفاةا . 
0 ازجافر ل ميس ن )© مسير حية اناظم 55 )0 الحبحية ») . وبعد 
على شفاه الطلاب » وذلك اعتبارا من عام م95١‏ . وظهرت في 
جميع معاهد استنبول آنذاك جمعيات تحمل أسم «اصدقاء 
ناظم حكممت ©» . 
لم يدم طويلا . فحين نشر اشعاره ألتى هجا فيها القعصاص - 
الدبلوماسي )) تععقوب كدرى 44 والقصاص ْ الصضحفي )0 بيامي 
صفا » »© اعتملته السلطات » واعتبرت شعره تخرسا . ومنذ ذلك 
الحين كان الطلاب في المعاهد والجامعات ؛ وسواها يبتجنبون 


خطيرا 5 
في الجارمات كام فاضي التحفيق ذلك 0 ا 


0 5 
لعد مضى على ذلك نصف قرن »© ما زلت اتمثل وجه القاضى 
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الوقح الملامح » والقسمات » واسنانه الصفراء المتهيئة للافتراس» 
وابتسامته الوحشية » المتفحصة .. وفي ذلك ما بثير في حسدي 
حتى اليوم القشعر بره 6 والارتحاف » كما لو هبت عليه ررساح 
حليدبة 1 


ولم اكن في حاجة الى كثير من الفطنة »© والالهام » كي اتنباً 
بالقران الذى مو ف نضةن فقت كان اعتمالن معورا مق فيل + 
بالتعب »© وبالتعذيب » وبالوحثة » وتلاشى من امامي كل زيف» 
وكل مشهد » وراء ضباب كثيف »© قاتم . 


كانت كسنوهة شرطة المساحث فى بورصة معروفة » ذالعهة 


وضرب قاضى التحقيق المنضدة بقبضة بده العاحزة فى 
محاولهة أخيرة لانتزاع اعتراف ما مني ©» وصاح : « سوف تندم 
ايها الفتى » سوف تندم طول عمرك على عنادك هذا .. أنك تحسم 
في عفلك الذكاء » والدهاء » ولكنني سأقذف بك الى الجحيم ...» 
واخرجني ثلائة دركيين من حضرة هذا القاضي الذي كان 
بتميز حقدا » وسخطا » وشهورا بالقصور »© واقتادوني مكبل 
اليدين الى سنحن « بورصة » » حيث اودعت ابداع -0 0 
سوداء » تقع في الطابق الارضي »© ولا تضم أى نوع من ١‏ 
ولاب و0 
فقد كنت في السابعة عشرة من عمرى » مفعم القلب بحب الاخوة) 
والسسلام » ولم اكن قد أسأت او تعمدت الاساءة الى أحد . 
ا حيال السلطة » انني كنت متفو قاء 
مبرزا في دراستي ؛ وانني كنت اشعر بالزهو بائني عربي » متضامن 
مع العرب وقضاياهم ٠‏ 


رسسنالة من ناظم 


كانت زنزانتي في طابق بيقع تحت الارض »© ولكن بصيصا 
من النور كان يتسلل اليها من نافذة » أو بالاحرى من فجوة بين 
الفقضبان السميكة ٠‏ ولم اكن ادرى ما سوف أمضي من الزمن 52 
هذه الزنزانة » التي لم كن فيها سوى ما بشببه المقعد الخشبي» 
دون سو آأه ٠.‏ وقد علمت بعد ذلك نان هذه الزنزانه كانت وأحدةد 
من الزئرانات التي سحن فيها المحكومون بالاعدام 7 ويما انني 
كنت متهما بجرم سنياسني كان محرما علي أن اتصل بأى انسان »© 
القدرم ثائب الوالي السابق » قد بعث الي بفراش »© وبحرامين من 
الصوف » وسعض الاطباق » والملاعق » والش وك » وبطنحرة: 
ومدقأة 3 وفدح من معدن الالومنيوم ‏ لان الاواني الز حاحية كانت 
محظورة » لانها قد تستعمل في الانتحار بقطع الشرابين ‏ »2 وسعض 
الطعام واموّن 3 

وبعود رك لهذه التعاصيل الى رغبتيٍ في الاشارة الى 


ليتولى أمر 0 بجماك اليه .رو اتلك الخاصية .... 


وكان اكثر ما بشق علي انني لم اكتسب تجربة عملية في الحياة» 
فقد كنت في مشارف نهابة سن المراهقة © ولم. أغرف من شوٌون 
العيش الا ما عرفته حين كنت طالبا داخليا في احد المعاهد» التي 
تشرف عليها وزارة التربية الوطنية . 

وكان غاية ما اعلم ان ناظم حكمت نزيل في السجن نفسه 
مع أثلاقة ااخرين. من ااعتقلين السياستيين ٠+‏ وكنت. قد طلنث الى 
الحارس الذي حمل امتعتي مع نفر من المحكومين » ما اذا كان من 
المستطاع ان أحصل على صحيفة اقرأها كل يوم . ونظر الي الرجل 
الذي بوحي بالطيبة نظرة عطف » وقد بكون له ولد في مثل سني» 
واجاب : سوف انظر في ذلك » وابذل ما استطيع . 


19 م ب" 


تكون بالنعش . وفي صباح احد الايام كنت أطل من خلال الفجوة 
التي يتسال منها بصيص من النور »© وأسرح الفكر في مسستقبل 
الايام وما ينتظرني من احوال السحن » والملاحقة . وقد بدا لي 
المستقبل قاتما » غائما : تظلله سحابة سوداء فاحمة » فتملكني 
الحزن الدفين » والاسى الذى لا بحد ٠‏ 


حزن © وأسى براودان فكرى الشارد» وبلازمانه كيفما خطر: 
وحال. . وكان مصندر بهمحتي الوحيد » ومصدر راحة تصني ما كان 
شيع فى الباحة الكيرهة من أشعة شمسسن الشتاء الباهتة ؛ التي 
كنت اتسسع بها © بويد دنها ااأوهوم #تطر فحوة فحقة < 


كان بعص السجدا رسيولون :في الباحة #روكدت الح ااا 
حوالي مانئة من رفاكي في المؤس 4 والشعاء 4 وبخيل ألي أن 
الزمان قد توقف بالنسسبة اليهم © فلا هم شنباب © ولا شيوخ ٠‏ لا 
أحياء » ولا أموات » وانلا عد للايام والسئين في حياتهم » ولا 
كنات ٠‏ 


بعد حوالي تصف الساعة دخل هؤلاء » وخرج سجناء آخرون 
الى الباحة »© وكانوا حوالي الثلاثين » بثبه مظهرهم © اكثر ما 
يشبه مظهر أعيان المدن » مما جعلني أدرك أنهم من السجناء 
السياسيين © وأن ناظم حكمت لا بد ان يكون فيهم . كانوا بتجولون 
قرب الحدران العالية » التى كانت تحيط بالبناء » بعيدا عن 
وترانات» المفتعلين. الاخرون من ستحتاء الح العا ++ 

وفحأهة لمحت سناقين تتلمقلان فى سرعة بالقرب من نافذتى» 
وشاهدت رزمة تسفط تحت القضمان السفلية . ترددت لحقاة 
ثم تناوات خطفا الرزمة » وسحبتها الي . كان فيها بعض الصحف 
والمجلات باالغة التركية » وثلاث تسخ من مجلة « لو » القديمة» 
والعدد الاخير من صحيفة «الاومانيتيه». وحين تصفحت المحلات 
الفرنسية » وقعت في واحدة منها على عبارة مكتوبة بالفرنسية ؛ 
وبخط اليد » وفيها : 

« تشسجع ايها الاخ العزيز فاتق »؛ افكارنا »© وعاطفتنا 
معك » . 
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وتمعنت مليا فى الخط» فاذا هو خط ناظم حكمت» والقشعت 
بالوحدة »© واليأس » ليحل مكانه احساس بالاخوه التي تلد 
الازر » وتقوي العزيمة . 

وشرعت اطالع ما في هذه الصحف عند المساء » وافكر في 
مدى مغامر 5 هو لاء الإصذد قاء الذين أتاحوا لي هذه المتعه » وحلوا 
سعادهد »© ورصى ٠.‏ 


كان الشستاء قاسنيا شددد القسوة » ولم يخف سقوط الثلوج 
فى النصف الثاني من شهر كانون الثاني عام 515 . وكانت نافذه 
زئزانتي الضبيقة مغطاه باإثلح » وألكوه الفدعير 5« الدن . كانت صلتي 
بالعالم ف الخارج مسندو ده ممأ زاد شعورى الو ود والعزلة. 


كان البرد بتوغل في صدري »© وبشيع فيه رطوبة جليدية » 
دون ان تتيسر لي وسيلة للحرارة : والدفء » وانا مستلق »© أو 
حاليى تن كنيع رملا نشي فين الضعو قه .ناما نات االمسحاء : نفك 
حال البرد » والثلج دون خروجهم الألوف الى الباحة الكبيرة » 
ل ل وا 
لا 7 تترك لي احظة من الراحة © والسسدكينة » وتحدث في أعصابي 
كثيرا بن القع الوا ان يا ع مدن وجلاة الخوضاء 
التي لا تطاق » في حين كان بومي صاخبا » وليلي طويلا » متطاولاء 
لا ببزغ فجره » ولا يطل صباحه . 

كان فى الزنزانة التى تعلو زنزانتى ثلاثة اشقفاء من المجحرمين: 
حكموا جميعا بالاعدام ؛ ويترقبون ساعة التنقيف . وكانوا قد 
جلبوا من سجن « ريزيه » وهي بلدهة صغيرة على ساحل البحر 
الاسود » قرب الحدود السو فييتية . وفي كل خطوة من خطواتهم » 
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وحركة من حركاتهم © كان يتناهى ألي رنين. سلاسل قيدهم. وقد 
شعرت لتزابد توترهم » وعصابهم ©» ووتيرة تحركهم : ان موعد 
اعدامهم لا بد ان بيكون قريبا . كان ناظم حكمت قد تحدث الى 
هؤلاء الاشقياء » وحدثني بعد ذلك عنهم : على أنهم عمالعة شعر»ء 
وكان في حديثه عنهم بعض الاشفاق عليهم 4 والاسى لمصيرهم 3 


وحدثني ناظم كذلك عن معتقل آخر بتهمة القتل اسمه 
سليمان حدثثا عحيبا » سبب له كثيرا من الحيرة © والاستغراب» 
كان هذا الرجل رجلا فظا قاسيا » لا تعرف الرحمة الى قلبه 
والثلاثين من العمر » وكان قصير العامة » متين البنيان »© شارد 
الخطوة . 
وبين شعيقته وزوجها خصام بسبب ميراث . وفي احدى الليالي 
تمطلل: الى دان افتتيقعه فيو كل عن فيه انبا ... فعمك الى اس 
شقيفته وزوجها : وابنائهما الثلاثة .. ثم حمل حثث الابناء الى 

وحكم على الرجل بالاعدام » ولامر ما عادت محكمة الاستئئناف 
فدلت الحكم الى السحن مدى الحياه ). . 

واضاف ناظم : « وكان لهذا الرجل هرة بؤثر بكثير من 
الرعاية » والعطف » مما كان بزعج رفاقه فى الزنزانة »© ويثير 
هرته فى هذه الحال حتى غلبه البكاء © والنحيب © وهو الذدذى 
ذبح اسره شفيقته عن آخرها ؛ فلم تند من عينيه دمعة » ولم برف 
حفن . وكان فى تحيبهة بردد شكواه قائثلا : « با الهي » كيف يمكن 
للمرء أن بلع هذه العسسوة» وهذه الضراوة ..:. انه وحش آدمي 
الذي كسير ساق هرتي» . .! ثم انزوى لا بختلط بر فاقه © ولا بوحه 
اليهم الحديث »© وبمعن في النظر في هرته »© والحسرهة تملا قلبه 
المغطور ». .! 


وحدثني ناظم أن سليمان هذا كان بخاطبه قائلا :© « وهكذا 
ترى با سيد ناظم أن هناك بشرا لا قلوب لهم ؛ بحسشون بما. 
ولا بشفقون © فيكون منهم هذاالجرم البشع : وهذه الاساءة 
المنكرة .د.5! » 

وعلق ناظم على هذا فقال لي : « ان الانسان لغز : لا سبيل 
الى فهم طبيعة سلوكه » وتناقضش هذا السلوك : بما سستعصي 
على كل دراسة » وتحليل . والا ما تأويل أن بذبح هذا الرحل 
أهله » فلا بضيره ذلك في شيء » ولا بحرك في داخله اي شعور 
بالحرج : والاثم .. ثم بذرف الدمع مدرارا كا اصاب هرته من 
طقيف الجرح والإذى “؟. 


بعض الانفراج 


كنت أرقب في صبر نافد نهابة ششتاء عام 191714 : ومن شأن 
الناس ان بتعودوا مع الابام ما بصيبهم من بأساء : ويألفوها . ذلك 
التي كنت احن في ها فيه كل همان الاياة ان اليعصييال 
ذلك الى ما بشبه الاستكانة : والرضوخ » والى فتور في النفسسن» 
واقلز هن التململ. :8 بوالتووة في التباعن + 

وعفدت العزم على أن اصلح من امور هذه الحياه التي كنت 
اخيا فى شبيق © وتدمر © تيان من الباس © والعييديفة بالعاحة 
الى الاستزادة من المعرفة . والثقافة . 

وفي بادىء الآمر انصرف اهتمامي الى البحث عن أمكان 
الحصول على بعض الغذاء . وقد أفادني ااحارس المناوب ان مقربة 
من مدخل الجن دكانا ببيع المواد الفذائية » وملحمة » وبسائع 
خقنان 6 وفاكية. ى وطلي الى "أن الوق أله جاع فين حزن كلف فى 
وريقه » وام يلبث ان جاءني بما طلبت اليه 00 1 

وبعثت بعد ذلك برسالة الى مدير السحن »© أاسأله ما اذا 
كان سمح لي بأن ابعث برسسائل الى والدتي »© والى شقيقي فؤادء 
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المفيم في أثينا آنذاك . وكتدت االرسائل » واخذت انتظر الاذن »6 
الذي ام ليث احد الحراس أن حمله الي ؛ فسلمته ألرسائل» 
واغلفتها مفتوحة . 

وأنبأني الحارس أن مدير السجن أمر بتسهيل أآمري »© 
والاستجابة الى حاجاتي وتلبية مطالبي . وفرحت بذلك كلهء 
وارتحت اليه » وزدت فسأات الحارس ما اذا كان بتيسر لي أن 


أستحم 4 وان أذهسب 2 المزدن 4 أو أن بأتي الي 218 


حلو الأإيام ومرها 


اريا ل بتي الا ع » ومع بعيني 
المسبق » بما سوف بكون عليه حكم محكمة الحنابات ) فعقد 
استبقيت بعض الامل © والرجاء فى طوايا النفسس . 


وبحز في نفسسي »© وبعمل في خاطري »© ووجداني »6 وكان في رسالة 
عن نفسسها » بل عن أساء الاسرة »© والبلاد » وتنقل الي تحية الاهل» 
وسماحها . وكانت حدبث الناس ٠»‏ الذسن اذا ما رووا عن «السدت 
بالمحبة » وفعالها في المحبة . 


وهي التي أهدت الي بوما مؤلفات « مكسسميم غوركي » مكافأة 
لي بعد ان حزت الشهادة المتوسطة . 


١" 


اما شفيقى فوّاد © فقد بعث الى ببطاقة بريدية ردا على 
رسالتي »© فيها رسم لجبل « بارنتيوس » بجوار اثينا . 
ومن بين آثاره رسومة بالحر اليد ٠‏ 


وكان لوفاته وقع صاعق على والدتي » وام تتحمل وطأة 
المصاب © فتوفيت بعد وفاه فوّاد سستة شهور . 


وكمل النيابة الانسان 


فى الصباح المكر من احد الايام »© فتح احد الحراس باب 
زئزانتي المعدني 4 وخاطبني نبصوت حجهورى © فأخبر ني أن وكيل 
النيابة » الذي يغوم بجولة تفتيش بريد أن بقابلني في مكتب مدير 
لحن : 


وتوجهت بصحبة الحارس » فمررت الممر الاول في الطابق 
السفلي » ثم بستة ابواب كبيرة من القضيان الحديدية 2. وحين 
مررت بقرب الممر كانوا بنظرون الي في فضول » كما لو انهم كانوا 
برددون في دخيلة نفوسهم :© « كيف لمكن أن بكون هذا الفتى 
الرقيق الجسم » خطرا كما قيل لنا »© وأنه كان بدبر لانقلاب على 
الدولة .. انهم دون ردب سسخرون منا » ويتندرون ..! ». وكان 
بعض هوّلاء السجناء ينظرون الي نظرة عطف © واشفاق . 

فى الممر نفسه كانت زنزانات المعتقلين السياسيين . وبين 
هؤلاء صافح بصرى ناظم حكمت وسط رفاقه » وكان قد اطلق 
لحيته ه وجلس جلسة الواثق بنفسنه » الحازم لامره » الموٌمن 
بموفعه » ودقضيته » ورسالته . وتبينت في نظرته الى معاني 


آنا 


الصداقة » والود : والاخوه » وانا احاول أن اصرف بصرى عنه ه 
وعن رفاقه . 

كنت قد تعرفت بوكيل النيابة في أثناء اقامتي أسبوعا فني 
مقر الامن العام بمديئنة بورصة : كان في الثلاثين من العمر © نمي 
الوجه ٠‏ والملامح ٠»‏ وردى الخدين » عسسلي العينين : اللتين كانتا 
تعكسان الصدق والاخلاص ٠:‏ والادراك »© والفطنة بالامور . وكانت 
مهمته دراسة ملف قفسيتي مع الفاضي. 


و يلوح لي أنه لم نكن بومن دما وحهنه الي سلطهة الماحث: 
وقاضي التحمعيق من نهم 3 غير أن الملاسسات التي كانت تحب_طلد 
بالسسايفة الوا حليله. الدالك الى كن سبع ذارة جادرة اليا مي 
كان شأنها . وعلى الاخص اذا كانت التهمة : تهمة بالشديوعية : 
١‏ 


وى أم الكبار ٠‏ 


تعد كان لفظ الشيوعية مما كان يعتضمي تحنبه :5 والابتعاد 


الا ان هذه الحال ما زالت قائمة حتى بومنا هذا . 


لذلك » ولشيوع هذا الحو من الرهبة » والارهاب : وحدت 
سلوك وكيل الانيابة سلوكا فيه جرأة © واقدام » سلوكا فيه نزعة 
من الانسانية » والتحضر « وحين روبت ذلك لناظمي حكمت بعد 
حين ٠‏ أيد ما ذهدت أليه : لان السسيد « فقرلد “» قد أبدى الكرم 
نفسه حيال ناظم حكمت . وبفضل سلوكه هذا : اتيح لناظم 
ورفاقه ان يستأثروا بالجناح الغربي من الطابق الثالث من مبنى 
السسجن . وفي مكتب مدبر السداجن التفيت و كيل الئيابة: فصافحني 
وسألني عن حالي » وحدثني بأن قضيتي كانت على وشلك أن تثار»؛ 
وان على أن اختار محاميا قديرا » بدافع عني . ولما سألني اذا 
كنت قد اخترت محاميا عنى » أححته بعد دهثة منى ©» وشيرود 
ذهن : « أرى ان ذلك أن بكونذا جدوى »© ويقيني انني لم اقترف 
من الذنب ما مسستدعي اللجوء الى محام 1 واني لواثئق كل الثفة. 
بعدالة القضاة ». 
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ونظر الي الرجل في كثير من الاشفاق » واخذ يختار الكلمات 
الع مق .شانيا أن «تنتسى #بواحاب :لسك انضنيف الى أن أتدرح 
لك ما في دهاليز الاجراءات العفضائية »2 فقد انبئت بان فيك ذكاءء 
وفطنة » ولديك من الفهم » والتجربة ما بجعلك في غنى عن ذلك. 
غير ان ولي امرك »© وممثلي بلدك بلحون على ان بكون لك محام 
ندافع عنك . أنه امر شكلي محض » فانظر في أمرك هذا » واني 
لارجنك » ولا استعحلك الحواب . ومضى © فسألنى عن حاحتى: 
ولب :الى اق الح اليه قن كل ها هودن فو قال نز القه عمنه 
لعن ل عبن ا ا ٌْ 

وترددت بعض الشيء »© ثم دفعني ما لمسست من صدقه 6 
ومنووءته + الى آن'اطلب الية ان سعتة ١اى‏ تعض الكتب :وسو اغا 
مما استعين به على سجني . ووعدني الرجل خيرا » واخبرني ان 
واي امرى قد أودع مبلفا من المال لدى اداره السسجن © استطيع 
ان انفق منه ما يازمني من حاجات » وسلمني وصلا مكتوبا با مال 
الأودع . 

وافنات»: حي انك فى اسن الحاكة الى السسيسى : 
والهواء الالق » ولوف بذهبون بك الى الحديقة حين يكون الجو 
صحوا . وقد حدثت مدير السحن في ذلك »© فوافقني »© عليه .». 


اننى ما زلت على مر السنين اذكر هذا الر حل الجرىء 6 
المرهف الحسى ؛ الكبير القلب : الذي كان موضع تقدير : وعرفان 
'مسجناء الحق العام » والسجناء السياسنيين على السواء . وبعد 
شهور » علمنا لسوء الطالع انه نقل ‏ مع الترقية ‏ الى نيابة 
عامة في إقاصي الاناضول الشر قية : وكان مقره فى بلد ناء لا بجد 
المرء اسما له على الخارطة ٠‏ وكان هذا النقل ‏ مع الترقية ‏ 
بمثابة نفي » واقصاء : 


وبعد حين أعلمنا صديق من كلية الحقوق ان وكيل النياية 
الفنه رن كان حك عن ظير النات-اكثر تعر ناطم حكهت + وكات 
هده المناسسة قول التجاعر 2 


بقضى على المرء في أيام محنته بان يرى حسنا ما ليس بالحسان 


"2 


رسائل الاهل .. وناظم الطفل 


فى اواسط شهر شباط ( قبرابر ) © بدأت قسوة الشستاء 
السحن » وبصحيتى الحارس الكلف بى »© وارقب السحب العابيرة 
الى الجبال المكسوة بالخفرة » فأشعر بكثير من الراحة والسكينة» 
والرغبة في الحرية »6 والمتعة والامان . 


وفي الثامن عشر من شباط تلقيت من والدتي الحئون رزمة 
تحنو قن ازعكى. هدلو زانة دي نوكه ال كنت لحت 0 واستميية) واكترة 
فى الصو فه كمه يديه وعدن اللاين. .و أكاة: د للك فين د زوف 
توغ يحو لاقن + لذ الم "تتيطة: والقتى 4.واكانك تعد له الانسساء .+ 
وها توت الا ووس امن دون اد افك عن بكديية ارود سيك 
على هدانانامى القالية .., وبع قير النوع. نميه تلقيك ررمة بين 
أخي فؤاد » فيها رسوم له مع بعض اصدقانه في اليونان » وكتابيا 
حول الرسوم اليونانية . فزادت فرحتي في ذلك اليوم وتضاعفت. 
فى الرانع والفخرون ان السبير #تلقيت اع دعاسن النالي الغاء؛ 
بفيد بان تاريخ محاكمتي قد تحدد بعد اسبوع . ولم آبه لذلك »6 
فقد كنت اعرف مضمون الحكم قبل ان بلفظه الحاكم » وكنت قد 
ألفت كل مفاجأة » وكل طارىء »© فلا بحدثا في أي أثر » ولا بتركا 
أى اتفعال . 


وشرعت في و صنع بر نامج لمطااعتي 4 ودراستي أالغئية 8 


كانت ادارة السجن تخرج المعتقلين للنزهة » والريائنة 
بهم ©» والمشاركة في لعبهم ©» ورياضتهم »6 او الحديث اليهم . 
ومع ذلك » فعد تدبرت الاتصال سعض السحناء من جميصع 
الفنات » والطبقات » ومن جميع الاعمار . وكان فريق ناظم 


/ 


حكمت ؛ ورفاقه : بشاركون في ذلك كله » منفردين ٠‏ بعيدين عن 
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الاخر ين ٠‏ وكان ناظم بشاركهم اللعسب بالكرة سوآاء كرة القدم آم 
الكرة الطائرة » وسواهما . وكان الفرح والحبور يغمران الجميع» 
اعراك من حدايقة :1313 فر هن ولك الجا الى يقائط 6.واحيد 
بملي شعره © وآراءه على الشاعر ألعتى ) نايل ( وهو شاععر 
ناشىء من مديئة )0 قونية ( »وكان قد درس سنوأات في معهدد 
)ا ماركس وانجلز ( بمو سكو 4 وكان شندك ند التعلق والاعحاب بناظم 
حكيت 4.وشعرة الوطى .و الالسبانن.٠‏ 


كنت آنذاك احمل صليبى او حدى » واكتفى بمطالعة الصحف» 
والمجلات الفرنسية بانتظام » بعد ان كانت توضع على حافةنافذتي؛ 
ته امكف كان كتبى الدراسية 6 ارم عا امخطر الى هن الزحيات: 
وعنها حدوان البحكن #رور حال الكرس: © والسيديانة مساق ) 
وعدن :اللمتجناء القاليق عدن : 


المحاكمة المهزلة .. 


حدد اليوم الثالث من اذار ( مارس ) عام ١5954‏ »4 موعدا 
لبدء النظر في قضيتي © وكنت قد صحوت ميكرا استعدادا لذلك» 
وما ان صحبني الحارس لامثل أمام النائب العام » ودخلت القاعة» 
حتى هرع ألي رئيس فرقة الحرس المكلف » ليضع الفقيود في 
بدي. وفي اللحظة نفسها دخل رئيس الحرس الاعلى ٠.‏ وما ان 
شاهد عنف رئيس فرقة الحرس. © وفظاظته حتى انسسنحب من 
الفاعة » ثم عاد اليها بعد دقائق محتقن الوجه + والاستياء ظاهر 
في ملامحه » وطلب الى رئيس الحرس أن بلحق به . 


517 


وفي زفق ولين » انتزع القفيد من بدي © وهو يقول : « ببدر أن 


القضاء مقيد اليدين ام طليق اليدين * ولا بأن بكون مألوف العادة 
انكل :التوى مقيدا اع ليما كل ذلك لم ركن. للعنينى اف شد 


كان في قاعه ال لبح هين آخرين ‏ 4 اقتيدوا معي 


في محكمة بورصة الجنانية سوف تجري محاكمتي 2 وفي 
هذه القاعة التي لفلت فيها مئات الاحكام الظالمة ©» التي سوف 
دضاف اليها الحكم الذي سوف بصدر علي . وكان بخيل ألي أن 
جدران هذه الفاعة قد غطاها السواد » سواد الظلم » والزور» 
والبهتان . 

وحرت احراءات محاكمتي رتيبة : تافهة مثل سائر الاحراءات 
ولم تكن سموى مهزلة » لو شت ان اصورها لملأات الصفحات 
الكثيره © الكثيرة5 . 

اما العاضي فقد كان له وحه بشنع بالغ البشاعة » وكانت 
أسنانه: بارزة ؛ بروز انياب ذئب ضار » بوشك على الانقضاض؛ 
والافتراس . وكانت نظراته العدوانية : الحاقدة تثير التقزز » 
والنفور . وأما المستشارآان : فقمد كان شأنهما شأن العاضي في 
الملامح الدميمة » والمظهر المنفر ©» البفيض ٠.‏ ولم كن النائب العام 
احسن مظهرأ من القاضي والمستشنارين : في أذنين كشراعي مركب 
عتيق © وفي بطن منتفخ بارز » لكثرة ما يدخْله من الشراب » 
وفي عينين صفراوين تشنبهان عيني ثعبان » وفي نظرات لا اثر 
فيهما للانسانية والرافة .. 

وبدأت محاكمتي بلائحة اتهام ردئة الصياغة : والسردء 
تتخللها عبارات معترضة لا حصر لها ©» وتفاصيل لا سسبيل الى 
فهمها . وانتهت اللائحة بالتاكيد انني ثوري خطر »© واني حاولت 
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تنطق عليه المادة كذا » والفقرة كذا من القانون ..! 


وكان القاضى بتثاءب عند تلاوة اللائحة »© وبفالب التنعاس» 
فيغله ©» وبغط في الرقاد . وحاءوا بالشهود »© وكانوا عددا كبيرا 
ممن زعموا انهم من طلاب كلية الاداب © وكلية الحقوق »© ولم يكن 
نظرى قد وقع على أحد منهم في السنتين الاولى » والثانية : لانني 
كنت أعرف جميع طلاب الجامعة لان عددهم في ذلك العهد كان 
محدودأ . 


وقد آلمني غاية الالم ان اشاهد هذا العدد من الفتيان لا بتورع 
اليه 5 

وما أن شرع كاتب المحكمة في تلاوة شهادات اساتذتي بدت 
ملامح الضيق © والضجر على ملامح أعضاء المحكمة »6 © لإن الشهادات 
كانت سسا > نيا ان الي تر الب يناتا سا 
0 د ال ل اا ا 0 
معقودهة بى »© وبأمشالي مه من د .٠.‏ وشهد بي بانهم ل 


يسمعوا مني م , تحير الى ار محا 0 
0 5 


ولما فرغ الكاتب من قراءة لائحة الاتهام » والشهادات »© علق 
هذه الثرئرة » . والحقيقة ان الاساتذة الذين ادلوا بشهاداتهم 
هذه كانوا من كار رحال العلم » والادب » والفضل » وكانوا 
أساتذهة لهم الشهره الواسعة العر مضة في الوطن» والخارج 5 


وانتهت الجلسة » وسألني القاضي ما اذا كان لدي شهود 
آخرون 4 فأحبت بان لون لدىي» و بأنني أسلم أمرى لعدألة المحكمة 
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ه. و ه فرمعني بنظر 5 هزء »© وسخرية )6 وبذلك اسدل الشمتان علئ 
المصل الاول من هذه المهزلة ٠‏ 


صصميحة أاحد الايام لي مكتسب مدر السسحن . فلما دخلت علسه 
كان متجهم ااوجه »© يبدو عليه بعض الخنيق © والحرج . وبادرني 
قائلا : « احلسى ابها الفتى -. كيف حالك ؛ وكيف كانت حجلسة 
محاكمتك ؟) ... 


كان واضنحا ان الرجل لم يستدعني الى مكتبه » ليسألني 
كس الركاق 6 في .نما توف تقول البق .. 


ودخل المدير في لب الموضوع ٠‏ وقال : لقد تلقيت تعليمات 
في االطابق الثالث . ولا كنت لا اتوقم امرا كهذا » فقد اعتراني 
شىء من الارتباك» وقلت له: «ولكن المحاكمة لم تنته با سيدى»! 
فأجاب : « أعلم ذلك ابهاالفتى » ولكنني لا استطيع أن اخالف 
معرك الجديد 4 حيث ألهواء النعى 4 والضوء الغامر -. وأحمته : 
« اشكرك »© ولكن المشكلة ليست فى هذا المحال ». 


وفاطعني ©» فأضاف في تجهم » وضيق : « اتثني أعلم ما 
بجول في دخيلة نفسنك »© ولكنها ارادة المسدؤولين » ولا أملك 
في هذا الآامر شيما و)ا. 
فح نصبه النائب العام في بورصة » مما اكد ظني » وحدسي » 
وما توقعت من ان وكيل النيابة سوف يزعم في جلسسة محاكمتي 


5 


الثانية تابئنى قد طليت نعلي 4 وسعبت الى الاإلتحاف بمجموعة 
ا ا 0 
الواقع واحد من هذه المجحموعة . وبما انني سوف أكون عاحزا 
عن الرد © والدفاع عن نفسي برد ألتهمة »© قلا بد أن بكون النصر 
حليف النائب العام » وان بعتبر اتهامه لي حما » وعدلا لا مراء 


كانت هناك حاجة الى هذه المحاكمة المهزلة » وهذه المسرحية 
المدروسه 4 المديرة 5 ولحأت حيال ذلك الى الصصسر 4 والى أن 
استهين بذلك كله » ولا احتفل به ادنى الاحتفال » وقلت لمدير 
السوت” أاحشى يا سيادي أن الا 0 
العام » ؟.. ا : «نعم» وبأسف شدبد ...» وكان ا 
اللماء 6 والحوار ٠‏ 


١١ 


القص ل اماف 
فى الطايق الثالث 


كأن الجناح الغربي من الطابق الثالث : والاخير من ممبنى 
السحن » مخصصالمجموعة ناظم حكمت »© وهم ثلاثون من السحناء 
المميا سكين مع أن هذا الحزء من الممنى ستو عب عادهة حوالي 
مانتي سجين . غير ان النظم الجزائية كانت تحرم اقامة سجناء 
الحق العام » والسحناء السنياسيين في مكان واحد . وفي ذلك 
ما اكره الاذارة على تخصيص هذا الجناح للسجناء السياسيين» 
وعز لهم عن سائر السحناء ه 

وبعد ان الحقت بمجموعة ناظم حكمت اكتمل عددنا خسة 
واللاتين «تمطينا ناسنا ىو كان .فى كل عا اين ااام تلات قاغات 
كيرة : وححر نان افير مساحة .وهنا .» كان ننن كل اتاعيبيية 
وادرخية الارفبية الككسية الرتلعة 4 وشيعت قر قينا اشر اللسيمتاء 
القابلة للانطواء » لتصبح في النهار بمثابة مقاعد . 

وكان هناك مغسل كير فوقه سدت حنفيات للماء الخار» 
الاتى من خزانات ضخمة وضعت فوق نار دائمة الاشتعال » مما 
صمر لالحنا الطوي 6 تجهير القبات . وقد بدا لى صذا 
الجانب من التحن كأنه دارة فخمة © تتوفر فيها اسساب الراحة» 


والدفء 5 


و م ب 9" 


5. . وفي الساعة الخامسة ؛ موعد اجتماع الرفاقٍ في القاعة 
التي كان ناظم حكمت يقيم فيها . وهناك كنت تجد الشاعر الفتى 
نائل : ومعلم الخراطة احمد : والبلغارى غورئتش + وعلى غالب: 
وهو من ديار بكر الشرقية . 


وكان نائل اقرب الرفاقف الى ناظم حكمت ٠‏ واكثرهم حظوة 
لديه . فمد كان ششناعرا : وكان قد نششير في استنبول مجموعة 
قصائد »© فيها الكثير من الحرارة + والاخلااص » ورهافة الشعورء 
والعاطفة . وكان نائل في الخامسة والعشرين من عمره » متوسيط 
القامة » داكن السسمرة : عصبي الخطى . وكان بعد ناظم اكثر افراد 
المجموعة علما » فقد كان خريج كلية « قونية » + وطالبا قددما 
من طلاب معهد « ماركسس__انتحلز ») في موسكو » الا أن ثعمافته العامه 
كانت محدودنة . 

كان ناظم شدىد العطف والحب عليه »؛ لما كان بينهما من الشمه 
فى االتلور #حكن : اسينييينا سشكين 6 وان الافكان بو المسول. ٠.‏ 
أضف ألى ذلك » أن نائل كان قد أاصيب قبل عودته من موسكو 
سئوات » بمرض السل : ونزل فيضيافة ناظم في «اريئكوى» 
من ضواحي استنبول » التي اشتهرت بحوها الجاف النفي» حيث 
كان موضع عنابة « بيرابي» زوحة ناظم » ورعابتها البالغة + واكثر 
ما كان بخشماه ناظم ما كان بلوح من احتمال تعرض تائل لانهيار 
صحي يؤدى به الى أن ينفث ألدم . 

كنا نستيفظ مبكرين في الصباح . وكانت قد خصصت لي 
حجر 5 تفع في الجزء الحنوبي »© فيها نافذتان واسنعتان تضيئان: 
عبر القضبان ارحاء الححرة » وتجعلاني اطل منهما على منظر التلال 
التي تحيط بالمادينة » وهو منظر ساحر »© أخاذ . 

وكان يساعدني في ترتيب وتنظيف حجرتي © علي غالب © 
وهو من أصل سورى »© وغوربتش الباداوى © و مهاد علي اللجقة 
والعناء. 

كانت حياة ناظم ورفاقه حياة مجموعة » وكانت اكثر النفقات 
مؤمنة من حقوق الولف التي كان يتقاضاها ناظم » ومما كان يبعث 
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له اصدقاؤه الشخصيين . ولم تكن هناك موارد اخرى تلد 
حاجات المجموعة . وقد رفض ناظم رفضا قاطعا ان اسهم في 
النفقات : فاقتصر ما انفقه على تلبية حاجاتي الشخصية دون 
سواها . 


ومما لفت المرء أن المجموعة كانت دفيقة التنظيم لشووتها. 
فقد عهد الى ثلاثة رفاق بالاهتمام بتو فير المواد الغذائية » وبشؤون 
المطبخ : والطهي . وعهد الى ثلاثة آاخرين بتنظيف الصحاف © بعد 
الطعام ه وبالعناية بتنظيف الفاعات » والحجرات » وترتيب ما 
فيها . على ان بتناوب كل بوم ثلاثة اخرون . وكان طعامنا اليومي 
رتيبا ٠‏ بتألف من الاصناف نفسسها : الشاى »© وبعض ثمارالزيتون 
عند الصباحء والقاصوايا الميضاء عامة »© والعدس ٠‏ والطاطسن 
في بعضنى الاحبان » عند الظهر . فاذا ما توفر لنا بعضي المال 
ألفائضيى اضيف الارز الى ( لائحة ) الطعام و.قافئ السباء كنا تتاول 
مع الماء فوىق النار 4 ونسنعد بمرق النحم الذى كانت نفو سئسا 
تتوق أليه : وقشتهيه . أما الفاكهة فقد كانت بعيدة عن متناولنا» 
وكانت رفاها لا نطمع فيه » ولا طاقة أنا على أن نششتهيه . 


وكانت المشكلة الاساسية توفير السجائر للمدخنين من 
الرفاق وكانوا خمسة عشر . لذلك دري ناظم على ان يبتاع كل بوم 
أربع علب منها : ويوزع خمس. سجائر على كل مدخن © فيقسمها 
هذا قسمين ليكون له منها عشر سجائر . 


وكلما مال الجو الى الصحو »؛ وبدت أشمة الشمس » كنا 
نخرج الى الباحة » فيمارس الرقاق الالعاب الرياضية » من كرة 
قدم » وكرة طائرة . وكان كل واحد فيهم بحافظ على أهدأ ما 
بكون المزاج ٠‏ واكثره دعة » ومرحا » خشية أن سميء الى الاخرين» 
وبعكر عليهم صفو ما كانوا ينصر فون اليه من لهو 2 وعبث . ذلك 
لان اكثرهم كانوا ارباب عائلات »© انقطعت مواردها وانقطعت سل 
الحياه امامها » مما كان مصدر حزن © واسى دفيئين في اعماق 


نح؟ 


السجناء الر فاق .. كان ناظم بدخن الغليون © وكان يعبئه بالتبعغ 
الذى بهديه اليه المخرج الاشهر آنناك « ارطغرل محسدن » © 
والصحهى المعروف ) محمد زكربنا .ى وفى بعض الاحيان كانت 
شقيقة ناظم » سامية © ووالدته الفنانة الرسامة جليلة خانه 
.التي كان يفرح بها المدخنون ؛ ويحتفلون . لم يكن ناظم يعتبر 
الرائع » الذى بنسل الى القلب والروح » حاملا دفء العاطفة» 
وحرازرة أأوجدان . بعد أن نعود من التريض في باحة السحجن »© 
هاتين المادتين . فرضيت فرحا بذلك »© لعلمي بان مهام ناظم 
كثير 65 وبان في نهو ضي سعض هذه المهام ما سنعدني كل السنعادة. 
وواحدت كذلك أن 5 أعطاء الدروس 5 شعلنى 4 وتجلب اجئو 
الكثير من المتعة » لانني كنت وحيدا » تراودني الهموم ©» وبذهب 
نن التحنين :و التميون كل مهي .ى الذلك تعر حت على قناط. أن 
اعطى دروسا باللغات الالمانية والانكليزبة » والفرنسية كذلك . 

التسلية التي بفضل »© وكانت متوفرة في القاعة التي تؤوى ناظم 
حكمت 4 ورفافقه ألثلاتهة ٠‏ ومن هذه الالعاب ورف أاللعب 4 وطاواة 
الزهر 4 والداما 4 والدوميئو 4 وسواها 5 وكان في قاعة ناظم 


واكثر ما كان سعث في نفسسي البهجة » والارتياح » انني قد 
استطعت ان ارفع بعض الاعباء عن كاظم »© مما اتاح له ان يملي 
على نائل بعض اشعاره © وافكاره . 

واذا ما حانت اللسسماعة الثالثة من بعد الظهر » كان ناظم »© 
ونائل بنصر فان الى القاء دروس على المجموعة في المادبة التاريخية» 
والجداية ( دباليكتيك ) » وفي تاربخ تحرر تركيا » وواقع الحركات 


5١1 


العمالية في تركيا ء والعالم » وفي تاربح الحركة النقابية © وما 
الى ذلك . 


حوار مع ناظم قبل محاكمتي 


في الاسبوع الثالث من شهر اذار ( مارس ) عام 14756 مال 
الحو الى الصهاء » ومال الطفسن الى الاعتدال » وشاع بعض الدفء 
من الشمس الساطعة المتلألئة » مما اكسبني نشاطا ؛ وحيونة 
ساعداني على المضي في ما كنت في سبيله من حهد في تحفمير 
مواد السنة الثانية الدراسية لكلية الاداب » وفى مشناطرهة 
ناظم اعباءه » ومشاغله المختلفة . ْ 


فخل اليوم القان .والعقريو رمن ضور آذان © بموعد الحليية 
الثانية من محاكمتي » المخصصة لماع اقوال الدفاع » وكانت 
الجلسة السابقة لها قد خصصت لسماع الادعاء . وكان وكيل 
النيابة ( المحترم ) قد امضى ليله في اعداد لائحة اتهام » جديرة 
بمحكمة من محاكم التفتيشش . لائحة طلب فيها ان تنزل بي العقوبة 
القصوى »؛ التى نص عليها قانون الجزاء ©» وهي السجن خمس. 
فيقو الك .وكين الدى االو كلكة فناتحاورك النايدة عقر :هن لعي 
لكان طلب ان تنزل بي عقوبة الاعدام . +. 

وعشية الجلسة جلنت وناظم طوبلا عند حافة النافذنة 
الكبرى » المطلة على مرتفع « أولوداغ » المؤدى الى جبل بورصة. 
ولما طلب ناظم الي أن بلفي نظرة على لائحة دفاعي المكتوبة » احبته 
بأن لا جدوى من ذلك » وان ذلك لن سدل من الواقع شيئًا . واصر 
ناظم » قائلا . « بلى ٠‏ بلى با ولدي .. فاستمع الي » فان لدي 
تجارب كافية في هذا المجال.. وأفيدك بأن قضاة محكمة الجنابات 
لو صدف أنهم لم بقرأوا لائحة الدفاع » فان الامور أن تكون على 
هذا المنوال في محكمة التمييزءلانها تضم قضاة جديرين بالقضاء» . 


واضاف : « اقد كتبت الى محامينا « عر فان أمين » كى بعتنى 


ين 


بقضيتك حين تبلغ محكمة التمييز . وهو آت الى بورصة قريباء 
ليجتمع بي » وسيتاح له عند ذاك أن بهيء ملف قضيتك » انه 
اسان متميز في الذكاء » والجرأة» والكرم في النفسى والسحية». 
وظهر علي التردد » وهممت بالكلام » فقاطعني قائلا : « اعرف ما 
يجول في نفسك » وادركه حق الادراك » فلا تقلقك لانني سوف 
أتدر الآمر واياه . واني واثق من انه سوف برفض أى احر : ولو 
عرضنا عليه وألححنا في العرض . وعلى ابة حال فانه محام 
ذائع الصيت »© ولن يعدم وسيلة ليضيف نففات قضيتك الى ما 
بتقاضاه من زبائنه الموسرين »... وضحك ناظم وضحكت في ما 
يشبه الخبث » والمكر ..! 


وتأثرت لموقف ناظم كل التأثر » الذي يخالطه بعض الحرج» 
فلم بأبه بذلك » ومضضمى بشرح لي الاجراءات . وقال : « ثق با 
اخي ان لا شيء في العالم يضاهي جمالا » ورسوخا الصداقفة 
والاخوة بين الناس. وعلى الاخص الصداقة التي تجمع بين الناس» 
الذين بجمعهم السير في طربق واحد .. . انها أشد آصره ؛ واوثق 
رباطا من أواصر القرى »© والنسب . ذلك ان التماهم التام بين 
اصحاب القضضية الواحدة » القضية المشتركة لا بتوفر فى كل حال 
ان ذلك سدو هدفا عسسيرا © وغابة لا تدرك »2 والانسات: اف وائعه 
كائن بالغ التعقيد » فلا سبيل اذن الا في الاتفاق على المبادىء : 
والا فى افساح المجال رحبا للمحبة »© وللمسساواهة ». 


وساد نا صمت »6 وسهوم © وتعلق بصرنا بالسماء الحلواء» 
جديد ٠»‏ قاتم على الممادىء الانسانية السامية . 


وقطع ناظم الصمهمت المتنصل »© وقال ٠‏ « ان وراء ما يحدوني 
من العنابة بشأنك ابها الاخ الاصغر سسبين . ذلك انك تجاوزت 
حدود سنك في النضوج »© والوعي © ولسدت ادرى كيفا تسناى 
لك هذا النضوج » وهذا الوعي . ثم انك متنصضيط السسبلوك 2 
والانضباط ميزة ثمينة » نادرة ‏ لاقد صادفك الكثير من المشفة» 
وأاعناء 4 والحبيت احدك تجأر بالتذمر 4 والشكوى ٠.‏ وأن كبن 


كن 


حفا »> وما بدفعنى الى التساؤل كيف تسنى لك الوقت »© وواتتك 
الملاسسات كى تحصله »© وتفوز به»؟ 

واجبته : « انك تغالي في تقدير مزاياي ايها المعلم غ فهسي 
تبعاتهم في الحياة تواحههم مبكرة » ملحة » قبل أن تواحه اندادهيم 
ومداركي» فان الفهفضل فيهما تعود الى ما تلعيت عن والدتي من 
تواحيه 4 أنها أول أساتذتى ٠‏ وهي أمرأه فله في النساء . أما 
اللنة لمر تجيية © وتسدقون برها ©: وبلق احببية الخورى: ا 

وبادرني ناظم بقوله : « انك كثير التواضع أبها الاخ الاصغر» 
واني لاقدره ٠‏ »ى الا ان جميع ما اوردت من تأويل لا بمنعني من 
المضى فى الاعحاب بمزاباك »© والتقدير لمواهبك ». 

واستدرك ناظم فجأة ليقول : « لقد نسيت ان اخبرك بان 
« بيرابه » آتية بوم الاحد المقيل ». و«بيرابه» هى أول امرأة احبها 
ناظم » وتعلق بها أشد الك لتعلق » وحين عر فتها ساورني شعور بالمودة 
الاعسر . 

كان ناظم متيما بهذه المرأة » بحن أليها دوما » وبفكر فيها 
فلآ بعتر تفكيره © وللهج بها لسانه بأعذب الكلام » والشعر . وقد 
أشار اليها في احدى قصائده بقوله : « انها امراتى الفلبة 
العيئين 4 النارية الشعر 4 والحداتل و. .)د ه 


لحن 


لقاء المسحوقين االمعنقلين 


منذف يوم السسبت كان المعتقلون بتهيأون لاستقبال زابر بهم: 
من الاهل » ومن زوجاتهم : وسسائر الاشخاص الاتين من القرى 
المختلفة . فكان المعتفلون ,نصرفون الى الحلاقة » والاغتمسال » 
وتبديل ملابسهم بملابس نظيفة : ويتزيئون احسن زيئنة © كي لا 
تظهر عليهم دلائل ما تتركه فيهم حياة اللسجن * من آثار . 

ومنذ صباح الاحد كان الزائرون تجمعون فى أانسساحة 
00 تحاه مادخل السجن »© والباب الحديدى الذى اتسنان 

ل المعتقلين عن العالم . وكان المشهد بشبه مشهد سوق 
ع وت الطلق . فكنت تحد في الساحة النساء الصباباء 
والعجائز» وقد ارتدنن ملاس من كل الازياء ٠:‏ والالوان » وتحد 
الر جال العجابز بشر أو بلهم المضهاضة »© والشباب بازبانهم المنتعاد 
التي تزيدهم روثقا » وزهوا . وكان بعض هؤلاء بأتون مبكرين قبل 
الفجر » ويترقبون ساعة لقائهم بالمعتقلين . ولم بكن الانتثثفار 
الظويل: مير هذ لأء الفلا حين. التستظاء © العييرين © فقن كاتدوا 
ألفوا صنو ف العذاب» وضروب البؤؤس » والعناء . كان حال الفقر» 
والحرمان مما بتقبلون على انه قدرهم »© تقبلهم الذل» والمهانة 
من سادتهم » الذين كانوا بعملون لهم في صبر © وحلد : شأنهم 
شما البهانم 3 والانعام 1 

كانوا يتقبلون مصيرهم هذا على انه قدر محتوم » وقضاء 
مكتوب » مرسوم »© بأتون الدنيا حقاة » عراة » ويرحلون عنها 
حفاد » عراة ©» غير مخلفين الا التعاسة : والمهر : والبؤّؤس الذى 
لا بضاهيه بس . وكانت سلطات الباب العالي تبعث بهؤلاء الى 
صحارى الحجاز » ومجاهل اليمن » وارض فلسطين ليدافموا 
عن الامبراطوربة العثمانية » وليحافظوا بالدم المراق على مصالحهاء 
فلا بعود منهم الا من عف الموت عن روحه »© ووفر حياته : وبدفن 
اكثرهم تحت رمال الصحارى : والفيافي تحت كل كوكب . 

وكان هو لاء هم الذين نفع عل كاهلهم النصيبف الس مستتو 
الضرائب والرسوم ؛ التي كانوا يدفعونها مكرهين صاغرين» لتزيد 
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الدولة : لا نفع فيهم © ولا غناء. 
لزئارة المعتقلين من اهلهم » واصد قائهم »؛ وأبناء عشيرتهم » حاملين 
وحلوناك ا وها ”ان ذلك .. 


فرحة ناظم وتوزيع المغانم 


لم أشاهد ناظم حكمت اكثر فرحا »2 واعظم سرورا منه في 
اليوم الذى اعلمنا فيه ان «بيرابه» سوف تأتي لزيارته في الاسبوع 
المقبل .. كان بطير من الفرحة الغامرة» ومن السمسعادة باللقاءالمأمول. 
كان باسم الثغر » ضاحك السن »© منفرج الاسارير » حتى لتحسسبه 
طفلا يترقب هدذانا « بانا تويبل » فى عيد الميلاد » او هنابا عيد 
الفطر » او الاضحى الموعودة . وحين صادفني صاح : « انها آتية 
انها الاخ الاصغر » آتية دون ربب » آتية في بوم الاحد من الاسبوع 
المعهبل .. فهل سمعت مااقول » هل ادركت ما اقول 16.+. 


. وحاء يوم الاحد الموعود 4 وتدافع الناس كعادتهم فببيخ 
السساعة العاشرة من الوابة المشرعة + واندفعوا في شوق لا بحد 
منه الا الانضباط »© والتنظيم © كأنهم أمواج عارمة + عاتية تهمرع 
الى الشاطىء » وسسفل بعضها بعضا . 


وشرع الحارس المكلف بقرأ من لائحة كان بحملها الاسماء : 
ناظم حكمت » غاوريتش البلفاري » أحمد »© معلم خراطة الحديد» 
محمد » الفجري »© ديمتري اليوناني » مصطفى » من مورانيا ... 
انكم مدعوون للمثول امام رئيس الحرس في مكتبه » فاسرعوا. 
واندفع الرفاق الذين تليت اسماوهم كالسهام الى مكتب رئيس 
الحرس ٠ه‏ 
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وعند الظهر رن الجرس رثئيئه القاسي © معلنا نهابة موعد 
الزيارات »© فكان لرنينه وقع المصيبة » ونذير القلق » والوحشضة 
اللتان غمرتا القلوب »© والارواح . وتراجعت جميع مظاهر العاطفة 
المباحة » وحبست المشاعر الجامحة ؛ لتعقبها غصة الفراق المحتوم 
وراء جدران السنجن » الذي غمره الصمت الرهيب » الذي اناخ 
على النفوس » والافئدة جميعا . 

وعاد ناظم وصحبه مثقلي الابدي بالرزم»؛ والحقائب» والسلال 


المليئة بالهدابا » والمغانم » التي اودعت حجرة ناظم » لتوزع على 
الرفاق © واليحفظ بعضها لايام الحاجة» والاملاق ... 


وعمد ناظم الى فتح الحقائب التي بعث بها اصدقاؤه ) 
وحملتها « بيرابه » اليه . وكان فيها حفيبة كبيرة فيها جميع 
(نواع الملابس » من القمصان »© والجوارب الصوفية » التي ارسلتها 
والدته » عساها ان تخفف بعض آلام مرض « عرق السا» 
الذي كان بعاني . وازاح ناظم هذه الملابس جانبا » وقال : « هل 
بينكم من بريد ان بقاسمني « عرق النسسا » وآلامه ؟» » ورد الرفاق 
بصوت واحد : « شكرا أبها المعلم » شكرا .. بل احتفظ بهذه 
الملاسس »© عافاك ألله ». وقال ناظم مازحا : « اذن انكم تفتفرون 
ان المحافة 6 تلك ها لسن وو اديه 


وبعد ان شاع المرح » وملا نفوس الرفاق دعة : وارتياحاء 
أخذ ناظم بخرج سائر ما تلقى من هنأبا » فكان بينها : اربعون علبة 
من السجائر من افضل صنف » بعث بها « وداد » © زوج أخت 
الماكل » والاغذية اللذيذه ٠‏ التي عهد بها الى لجنة مطبخ السحن . 
وحظي الر فاق الاخرون تكميات وافره من المواد الغذانية» كالفاصوايا 
البيضاء » والعدس »؛ والبلفور » والجبن» وزيت الزيتون» ومجمعا 
كبيرا من « الحلاوة » » كان لنا شينًا نادرا في الهدايا . ولاحت 
من ناظم لفتة » فشاهدى أمع نالنظر 4 واطيله الى الصحف »© 
والمجلات » والكتب »© فأخذ بعضا منها » وقدمه الى» وهو بقول : 
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« خذ هذا » فاله لك أبهاالاح الاصفر * فاذا ما وحجدت في 'بعضه 
فائدة » ومتعة + ارجو ان تترجمه كي تتلومه على الرفاق .». 
وبالقفل تر حبك عضن التضكن 6و الرواناتة الى قرة تن محف 
استنبولى اليومية الكبرى » في الاعوام ١551‏ و 15539 : ولثم؟5١.‏ 


قلب ناظم الكبير 


غ5 | واسيب ف ويا بد ووو رارج ا 
الزرهور 34 اي وذاكن 4 0 ار 4 235 7 ؟نها 
مدئة فررده الحمال » والهاء » حتى سميت « بورصهة الخضراء ». 
ولست ادرى ما اذا كانت ما تزأل على حمالها © وروعتها ٠.‏ 
انني بعد الافراج عني لم اعد لزيارتها » ولا يعود ذلك الى انني 
احفظ عنها ذكربات السجن » بل لانني اشفق من طبائع اهلها التي 
تتميز بالعنف ©» وشذدهة الحساسية» وسهولة الاثاره » حتى ان كل 
جدل بينهم بيتسم بعض الحدة 2 نسفر لا محالة عن جحرنسمة 
كتل 2< 

الاالى كتوها دن االحمال #بوالقروة الشية داعا قبع 
كنوز غنية »© وافرة الغنى » نفيسة »© بالغة النفاسة . 

كان ناظم © ونائل » وعلي غالب © ورفيقان آخران بتحاوران 
يقرب النافةة التى تظل على الثلة مروالفابة 6 على عجزء من الظر وق 
الصاعد ال الحيل 5 وكان هواء المساء الارد يتبعج ىن الخبوىء ستسلل»6 
فانتعش باستتشاقه © واحس بالحيوية »6 والتشاط. > وانا ساهم 
الفكر » مشغول البال في قضايا احاول عيثا أن أجد لها حلا » 
ولم يكن في مثل حالي ما سسهل الحلول . 
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وسمعت خطى قدمين تدبان من وراني » وحين تلفت رأنت 
ناظم حكمت ©» وصحهبه اللسسبعة »© الذين تقرر الافراج عنهم بوم 
غد » شأنهم شأن سائر افراد المجموعة + الذن سوف بفرج عنهم 
تباعا . وكان قانون العفو قد شملهم بمئاسية الذكرى السئوتنة 
الثانية للجمهورية التركية ( من 16 تشرين الثاني عام ١155‏ حتى 
48 تشرين الثاني عام 1١975“‏ ). ولسوء الطالع لم يكن ذلك العانون 
شملني » ذلك لان الحكم علي قد صدر في عام ع" 4 | اي بعك 
ابرام القرار » الذى يشمل القضايا العي حكم فيها قبل 59 تششثربن 
الثاني عام 1510175. وبادرني ناظم بقوله : « أى بني .. ما شأنك» 
وماذا شغعلك » فلا احدك الا ا 95( انك 
تعلم أن « بيرابه » آتية غدا في زبارة ملحة .) 


لقد نسمسي المعلم اننا كنا نعلم مسسبقا بكل زيارهة من زبارات» 
« بيرابه » » ونسي أنه هو الذي اتبأنا بذلك » مرات عديدة . ولم 
أشأ أن أسنيء اليه © ا بائني أجهل النبأ الذى سنعده ) 
وتجلب اليه السكون © والرضى ٠ه‏ وسألته : « أحق ما تقول:» نا 
لسعادتك » اننى سنعيد لسعادتك . 


واحاب : « دعك من هذا .. انك لا تحفل بشأن من شوؤٌوني 
وذ :فهل "يتحر تق ؟ »). قال ذلك وهو بقصد الاثارة » والهزل » 
وكان هنأ دبيدنه 2 حتى اذا ما وفق الى ذلك ضحك ضحكته 
البريئة » المدوية . 


بقي ناظم الى جانبي » وسألني : « ما خطبك با بني » وما هنا 
الشحوب الذي ببدو على محياك» وما هذا التعب الذي بتحلى 
فى ملامحك ؟) . وفاحانى سو اله 4 وانكرت الشحوب 4 والتعس»ه 
واخبرته بائني منذ هنيهة مستغرق في ظلال الليل التي تهب مط 
في رفق » وتطرد ضوء النهار الذي ولى . وقلت له ٠:‏ « يزعم بعض 
الناس أن الاضواء تختفي في الليل لتعود أكتى العا وبريعا فسني 
ألفد » . ْ 
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ددأت في 3200 وهو وباء شد بدك العدوى ٠ ٠‏ وادركت ما عناه» 
ث ان لح اليه طحا ء دون اتمريع ؛ وأجيه :و يها لعل 
د د وود اليا او ار 0 
« اننيجاد ايها المعلم في ما ذهبت اليه . ويقيني ان نن يكون لناظم 
الشعر» الذى لن بضاهيك فيه احد .» . 

اقد كنت مخلصا » صادفا » فى ما حدثته به »© وقد أثبستت 
شاعرا في مثل منزلته العالمية» وفي مثل موهيته ©» وسجية_نه 
الانسانية المرهفة . لقد ظل المهيمن » المجلى في ميدانه » وبقيت 
قصائده تنسساب كالعذب اللمير حينا » وكالسيل العرم حينا © 
ومصى شعره في الحب 4 والرثاء 4 وانشاده الحب 4 والصدآاقه» 
انه حادي الانسانية » بمس المشاعر » والاحاسيس فيفعل فيها ما 
تععله موسنيفى موزارت » وشويرت »© وتتهوفن . 
با بني .. أن « بيرابه » قد كتمت الى ان والدتك لو شاءت ان 
تعصد امسحتعول 4 فسدو ف تنرل في دارناء ثم تأتي بصحية انيرا :»ه» 
لزيارتك » والاطمئنان عليك . فاكتب فى ذلك الى والدتك اذا 
أردت »١‏ 

وقد أثرت في بادرة « بيرابه » احمل الاثر » واعمقه ©» فقّد 
ات ع سي ا وتهنأ به 4 وانه يسهل 
شكرت نال .حكمت على ذلك:©. :قائلا اانه ترم سيان معنت وير 
بيرايه » واني لاحفظ اكما هذا الصنيع فلا انساه . اننى على 
بين بان والدتي سوف تسر »© وترتاح لزيارة استئبول اناما »© 
ثم تنتفل لزبار7 لى 4 فتن عيناها »و بيدا الها 6و هن الى ينها كان 
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يشغلها من امر: صحتي : وهي التي لم تعرف الطمأنينة في هذا 
المجال » مع كل ما بذلت لها في سبيل ذلك من جهد (ب#) . 


ناظم عاشقا ! 


أسرع اليها ٠‏ بل كاد بطير فرحا وحبورا . فقد كان بحب زوحته 
حبا أفرب الى العشق > واذا ما ذكر اسمها اعتراه الحنين الغامر » 

كنت فى ذلك العهد لا ادرك كنه الحب »© ولا أفقه معانيه 6 
وآم اتن قد عرفت من النساء سوى أمي ٠.‏ وكان سدو أىى من 
المستفرب ان بحب الرحل امرأة الا ان تكون والدته » أو شهيقته» 
ولم تكن لي في العلاقة بين الجنسين تجربة » وكنت اميل الى 
التحفظ والانكماش في هذا الميدان . زد على ذلك اننى كنت اجد 
ان بجعل من هذا الحب مثالا العاطفة المبثوثة » والتعلق الدائم» 
المتصل ٠.‏ وكان يلوح لي أن في هذدآأ المثنال 4 وهذه ألصورد كتيق 
البشرة » بارزة تقاطيع الجسم بروزا فيه الاغراء كله . 


وقد توالت الاحداث بعد ذلك » فأبدت رأى »© وما ذهست 


(عندِ»ه كا وصدلت والدتي الى. استثبول بالسفينة 4 نز لت في ضيافة بيرايه . ولم 
تليث اواصص الصداقة حتى اشتدت بينهما , وكانت» والدتي تحتفظ بذكرى 
زببارتها هذه حنى وفاتها في شهر شساط من عام 8؟19 . 
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ان مميلوا الى تكذيبه . وسوف اعود الى الحديث عنه في مكان 
آخر من هذا الكتاب . 


محئة الرفيق اللغاري 


حين توجه ناظم للقاء زوحته في مكتب مدير السجن ؛ كنت 
قد أويت الى حجرتي لاطالع'بعض الكتب + ولم ألبث حتى سمعت 
وقع قدمين تتجهان ألي » وكان العادم الر فيق البلغارى غاوردتش . 
ذلك العملاق المتين البنيان ©» الواسع المنكبين + الذي كان بتميز 
بالوداعة » ورقة الحاشية » وبالبراءة الغريبة التي كانت تتجلى 
في عينيه الزرقاوين ‏ الخضراوين . كما بتميز بالابتسامة التي 
ل تفارقه » وبالقلب البكر » الذى بدفعه الى حب الناس © 
واسداء الخدمات اهم في غير تصنع ولا كلفة » مما فتح له العلوب» 
عه ذال ذل النتوين ممما :. 


كان قد هجر بلده صوفقيا أبان حملة التطهير التى استهد فسْه 
اكير عيون نتن لجا الى المكتيو ل 6 حعيف رحن غيلز فى لنياف 7 
وكان من اكثر البنائين خبرة» واتقانا » واستقر مع زوجته الجميلة: 
وابنته التي لم تتجاوز الثامنة ربيعا . 

لم كى مقداراك .فى النعياط المنناتي اللفمال .ول باون 
احدا الا في شؤون مهنته . وكان قصارى سعيه أن يضمن لاسرته 
الامان » والعيشش الهانيء الرغيد . 


غير أن الايام كانت تحبيء له ما كان بتجنب من مكروه © 
وبحاذر من محنة . وفي فجر بوم من الايام » فاجأه ثلاثة من رجال 
المسباحث » او ما كان سسمى «الامن الوطني» في داره » وطلبوا 
من العائلة الوادعة ان تصحبهم الى مقر مديرية الامن الوطني . 
وما لم يسفر التحقيق عن نتيجة ترضي زبانية المباحث » اطلق 
سراح العائلة » لتعود الى حياتها الوادعة » الهانئة . 


ولم برض مفوض المباحث بما انتهى اليه التحقيق » وللم 


يي 


بفتنع ©» فقد كان عازما على ان ينال من البلغاري الوادع ماربا » 
وبلحق به ما رسم من أذى »ومكروه » لا بشفع له في ذلك سلوكه 
الوادع » المستقيم . وبعد اسبوعين من الزمن © عاود مفتشسو 
الامن الثلاثئة سيرتهم © فطرقوا باب صاحينا فاستقبلهم في 
دهشة وارتياب . 


وتلقى مفوض الامن افراد الاسرة بالبشر © والترحيب .. 
وسالهم. .عن جالمم مستفيرا 6 كان الصديق.: .. الى افترب هين 
الفتاه الصغيرة ©» واخذ بلاطفها » وبداعبها » ثم قدم اليها كيسسا 
مليا بالحلوى « الوشون ا سيان السب فقالت بعد أن 
أنست به : « أسسمي ماريئا » + فهتف المفوض : 7 با له من اسم 
عل ؛ وريس الو لبرش :ا ماري وات لسذية نه 
لوالدك » بماذا تؤمنين ؟» . واجابت الفتاة فى براءة الاطفال »© 
وسذاحتهم ٠‏ « اللي يمارا اساي ب ع0 
ألى !» . وشرعت الفتاة تنشلدم نشيد الاممية . 

وذهل غاوريتش »© وسقط في بده . فتقدم المفوض اليه » 
وصفعه صفعة مؤّلمة » مدوبة © وهو يرغي © ويزيد » ونصيح: 


0 أنها الكلىف التسبوغي العذر ٠‏ ء. أعد سموت حتى بنتك الصغيرة». 
وأمر رحاله 4 فاقتادوأ صاحبنا البلغاري الين السحن 5 


كان صوت غاوريتش متهدجا » متقطعا » وهو بروي الي 
محنته ؛ وكان الدمع بنهمر » مدرارا على خديه . وكان أكثر ما 
بحز في نفسه انه أكره على ان يتخلى عن عائلته وحيدة دون سند 
ولا قعين. . ومن المستفرت انان حنم الاين امتكي. فرط 
الناعت + كانوا عغيرون من محدوغة اخ كيت مم آله اليه 
يكن بعنى باعداد التنظيمات » والمظاهرات »© والحركات السربة »6 
ولام يكن بعرف أي فرد من المعتقلين السنياسيين » ما عذا الشماعر 


1ه آن الرفيق الملغاري كثير من شعور الانخوة » والودء 
ا بدا أي من مزاأبا الصدق» والمروءة»ومن مظاهر أالثعافة ألر أسخة. 
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العمل في استنبول »© فعد شاع نأ اعتقالي وذاع »© والعودة الى 
وعلنى صعبة المنال 2( 


واستفحل: ننن. المشو . . وسسشحت ا دعوو نه لز بار5 لمتسنان 
والاستقرار فيه اذا شاء وقلت له : « لاذا لا تذهب يا صديقي إلى 
العمال المهرة متوفرة . ثم ان لي في لبنان أهلاً وصحابا » بسعدهم 
ان تسدوا النك الخون.«فى العمل ©:.والاكانة .و لسسوفه ارودك 
توسشاتل 5 هذأ الشنان لون أعمام لي 4 وأصدقاء و )ا ٠‏ 

وصمت صاحبى »© وهدأ ما كان بحيش فى صدره : ثم ربت 
على كتفي في تودد » ورفق »© وقال : « حسمن أبها الرفيق علي. . 
دون أن أقصد دلدك الحميل 4 المضياف ؟) . 


وناظم يفكر لئان 


ان سائعة السمن الل العمل افن بمتددرفه الاشيفان اليدوئة ل 
السحن. © الذى جرع على المتعلين الاين ان .ندكلوا البيهه 
وتعملوا فيه . 

ودخل علي ناظم فجأة » وبادرني قائلا : «آمل في ان لا اكون 
قد ازعحتك + فهل لى سعض من وقتك اتحدث اليك فيه ؟» . 
وبيفت مرحما له 3 مدنا الاهتمام ره 3 والحهاد د دما سوجدييو :قف 
بحدتني فبه . وأسدعر الى حاسي 4 فسسألته عن بيرأبه 6 فأجابني» 
وهو لبشسسم ٠.‏ ١غ‏ أنها في أافضل حال © وقد سألتني عن امورك 4 
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واكدت لى تر حيها بوالدتك اذا ما عزمت على زبارتهافى«أير نكوى» 


وابتسمت في اسى »© واجبته : « انها لفتة كريمة » الا ان 
ما بعنيني اليوم وما يشغلني أمر والدتي »© وما قد بسبرى عنها )2 
ودخفف من شخنزها » واساها .. أما انا فان امامى أعواما سوداء 
فى ممحتن بده أولهونى تافل مو قال :انوع التحباقع .را شمن 
فلقد عهدتك حلدا ؛ شحاعا » لا تترك لليأس أامرة عليك »2 ولا 
القنوط سلطانا .. وعهدى بك انك تشنيع الامل »© والطمانينة في 
تفوس ألر فاق + فقد اقفيت منذ لحظة رفيقنا البلغاريى فحدثني 
فى سفادته » واستبششياره ٠‏ بما كان من دعوتك له » ازياره لمنان» 
والاسسسزاو :فيه 6م بوعها ولق ان انك سا كان ميدي ونين عاو ردن 
من حدبرث »2 فرماني ناظم بنظرة ماكرة + وقال : « دعك من هنا 
با بني » فان ما عرضت على البلغاري حسنن © فيه الخير © والنفع 
لة:6 :و فيه الاقئلاح 1 فتند. من :ار سيعثيلهه» بومعيشيغة . ان يروت 
مقر مثالي لكل 00 بتاح لنا ان: تنقصد اليها لقتضاء 
اجازتنا ©» واني إلعظ يم الرغبة في ذلك «». 

واحبته فى حماسة» واندفاع : «صدقت أبها المعلم . 
انان بد مضياق ؛ رحب في شيافته » سمح في تفوس اخله؛ 
فى لباقتهم »© وذكائهم ... أن هواءه عليل » وظله وارف ظليل . 
سملاؤه صافية حلواء » وحباله سامقة » ششماء .. و ...» 

وقاطعني ناظم قائلا ٠‏ « روبدك ابها الرفيق الصغير .. انني 
أعلم ان بلادك جميلة » واكن لا تنس استئبول .ء 

ومع ثبرة المداعبة هذه » أدركت أن ناظم حكمت كان بخطط 
لامر ما ؛ وبدرك ان وقت اعلانه لم بحن بعد . 


هكذا تكلم ناظم 


تحدد موعد جلسهة محاكمتي في ١1‏ نيسان ( أبريل ) عام 
5 »؛ وهي الجلسنة قبل الاخيرة » وقد خصصت لمرافعة . 


كان على قبل الموعد بيومين ان اهيىء د فاعي فيلائحة مكتو بة. 
والحقيقة انني كنت حائرا في هذا الدفاع » وفي ما استند اليه 
شهدوا شهادات كان نحب أن تظهر براءتي . فعد أكدوا انني لم 
أن اعت بالببيايية ,ور 12 وام الك اول ادي سيدا دن 
احتماعى 0 ولم اكن أزور أحدا ) وان دراستي كانت مي الاول» 
ود شعلى التتاغل ٠.‏ 

والواقع أن لم اكن املك ما بدعم دفاعى عن تعسسرمى »© ومأ 
بمكن أن ارتكز اليه ٠.‏ غير الى كنت آنذاك واعيا مشناعر الاقراك 
حيال العرب ٠‏ وكانت أبعد من ان تكون ودبة . الا ان ذلك بحب 
ان لا نؤثر فى سبير الندال 6 ا حول محر اها ى وهتالة عامل 
آخر قد بكون قد فعل فعله في هذا المجال » الا وهو تحليلي : 
كذاك ان آرائي ام تكن تنتفق وأراء زملاني في الكلية » ولا أجد في 
ذلك مدعاة للادانة فى أبة حال . 


كان لي في الكلية صديق واحد » هو خالد ؛ الور ى الااصل» 
ومن اهل دمشدق »© وكان بتابع دراسته العليا بالرياضيات في كلية 
العلوم . وقد عر فته ذكيا حاد الذكاء ©» مثففا واسع الثقافة» رقيقاء 
ودبعا » غابة في أارقة »2 والوداعة . كنا نجتمع بين حين وحين »2 
لنتحدث عن محنة بلدننا » الواقعين فى الاحتلال » وتحت ظلاه 
البغفيض : وكان شأن خالد مثل شأني في الشعور الوطسني 
المنبوب . 


الربة ؛ وبستتبع الموآخذة .. ومع ذاك كتبت صفحات في الدفاع 
عن نفسسي » أصر ناظم على ان بطلع عليها » فأظهرته على مسو دتهاء 


ه١‎ 


فقرأها بامعان » وروية » ثم بادرني بقوله : « اني اوافقك في 
وان دفاعا بهذه اللهجة كفيل بان ببقيك طويلا في السجن .. واود 
با بني أن أسر اليك بشنيء .. ذلك ان الاتيان بعمل يبقيك في 
فد اعد سوا ا ار اا ا 
لهحته 6. 


ولا يجلب اي نفع .- لقد حكم على قضاة » ليسسوا بقضاة حكما 
مسبعا » وأنك لتعلم ذلك حق العلم ». 


وفكر ناظم مليا » وتصفح وجهي ) ثم قال متعمدا الرفق» 
والاناهة : « اسمع با بني ان الامر جد لا هزل فيه + فتناسى 
قضاة بورصة » الذين أعلم أنهم دون ما بتولون من تبعة»ورسالة. 
وأافتك ع تي ا 
بتقرر مصيرك . ثم لا تنسنى أن كلانا في حاجة الى صاحبه في 
استنبول . وما احسب انك عازم على البقاء في هذا السحن 2 
موّثر للاقامة بين حدراأنه ». واضاف ٠:‏ « سوف تلكون لنا محال 
واسع للحديث ؛ بعد ان تكون السسلطات قد افرجت في الاسب.وع 
المقبل عن نفر من الرفاق »© بينهم غاوريتش .» 


واأردف بقول : « اود أن اطلفعك على ؛: بعض اللوحات التي 
رسمت. » .. ولم يكن ناظم ا ا 
كنت اعرف أن والدته رسامة ذائعة الصيت »© ولم سلفغني أنهيا 
أورثت أبنها هذه الموهة »© وهذا الممبل . 

ل اس اع ل قاد فأعحست كل الاعجاب بما 
فيها من نقاء في الخطوط » وصفاء في الالوان . وكان في هذه 
أللو حات التي تمثل علي غالب » ونائل » وغاوريتش © وسواهم 
من المعاني »© والابحاءات ما ملك على لبي . وتبينت براعة ناظم 
في أبراز الحانب الباطني من الشخصية الانسنانية ١ه‏ 


هن 


وسر ناظم لاعجابي بلوحاته » ورسومه : وبدت عليه امارات 
الرضى : والارتياح © كما لم تبد لي من قبل . وبدون كلفنة 
أظهرته على انطباعي وقلت ٠:‏ « أن رسومك تبلع حد الروعة : وما 
كنت اتوقع ما شاهدت فيها من براعة ؛ واأتعان . وائني لو كنت 
في موقعك من التمكن : والاحادة لاهملت الآادب ٠‏ وانصرفت الى 
الرسم أنصرافا كاملا »م وادركت فيه شأوا لا بحارى.». 


ومن حال لحر ريات دراي 0 م سنا 
وفنونه 4 ام تراك تخددن من نا اعمال الادبية ؟(" 5 اول 
أميز الجد من الهزل في حديثه + فاجبته في هدوء ١ ١‏ امد أخطات 
اي فيه ليب > فم لني لست بنافد لفن + ولا مقيم له . الا لني 
1 احتوت من فاق 4 ويا تصدر عن 
خطوطها من أنحاء 00 واضفعت . « واعلم كذ لك ان في شعرك 
لحونا شجية ٠»‏ واندفاعا عارما فيه دوي حينا ؛ وفيه همسن حينا. 
وفيه المأسأة + والملهاه : وفيه رحع الحزن والاسى » ورجعالبهجة» 
واللين »© ورفق 24 سسيابه «١‏ 


كان ناظم بصغي الي في صمت © ودهشة © فخففت من 
اند فاعي ؛ وكبت حماح حماستي . ولكنه دعاني ان اواصصل 
الحدذيت »© ففعلت ©» واضفت ٠‏ « مهما بكن » فائني ادعوك الى أن 
تحمل ما افضيت أليك محمل الجد» وان تفدره بما ليق من تفدير »© 
فان مازعمت من قيمه الرسم لا مبالغة فيه » ولا جنوح . ذلك 
ان الرسام حين برسم بكون على صلة مباشرة بالناس »؛ وبالاشياءء 
وتكون فى قدرته أن يعبر عن مشاعره » واحاسيسسه :© وافكارة») 
وتخيلاته اخلص تعبير » وأصدق تعبير . أما الكلام »© والتعسير 
بالكتابة » فانهما بعغصران في هذا المضمار © ولا سلغان الى الاعرابه 


آم 


عن المشاعر » والى عكس ما تحمل الى الناس . أن الرسم بتنطبع 
عن طريق العين في قلوب البشر ؛ أبلغ ما يكون الانطباع » واكثر 
ما بكون عمعا » ورسوخا ال 


وما أن أنتهست من حديثي نهض ناظم 4 وردت على كتفي» 
في تودد » وحدب »© وقال ٠‏ « ايكن با بني ©» فقد بكون في حديثك 
الصيدق #ابوالطير إن #رلكنتيما زالت مضيمها طن أن اويل الشمر + 
وأركن اليه » وارتاح الى ما يوفر لي من فرصة التعبير © وبمهد 
أي من سبل الاعراب عما يعتلج في خاطري © ووجداني » افضل 
تمهيد .» . واضاف : « واني لاترك لك ميدان الرسم »© وامجاده 
مختارا. ». 


وأنتسسم ناظم » وهو بصعي الي ؛» فعلت . « أنهاخسارة للعن 
الموعود برسام بارع . أما انا فليس لي من ن الموهبة ما يجعلني اتصدى 
للرسم »© ولا الشعر © وليسنى لدي من المعر فة» والمهاره فيهما »© 


ما بحدوني ألى الابداع فيهما .». 


واجاب : « ذلك شأنك با بنى ٠»‏ غير اثنى اريد ان ارسمك: 
فماترى فى ذلك ؟» . واجبته على الفور » وقد اعترتنى الدهشة: 
« ان في ذلك ما ببعث في الزهو » والفرحة في آن »© ولكن عملك 
قد نفتضي معرفة أكيده » وقديمة بي .» فرد بعوله ٠١‏ « لا عليك» 
فذلك ششا: ني » أتدبره بمأ لدى من اداه الفن » وبعض الحدس .». 


2 <دلسة محاكهة »© » وهموع ناظم 


وحان موعد جلسمة محاكمتي قبل الاخيرة » فاقتادني الحرس 
في الصباح الى قاعة المحكمة » حيث شاهدت الرئيسس © 
والمستشثارين » والئنائب العام وقد تصدروا الفاعة . ولم يكن 
فيها سوى رحال ١احرس‏ » وكاتب الحلسات » لان الحلسة كانت 
سربة . واتجهت الى نظرات اعضاء المحكمة ألتي عهدت »© وفيها 
الفسسوه > التي لا تعرف الرحمة : 


2 


وقطع رئيسس المحكمة الصمت المرين على القاعة » وقال 
بصوته الحاد أالثيرة ٠‏ المعمر عن الحقد الدفين ٠‏ « اذن» انك 
مع ا لا ل 
بدافع عنك .» .. وأحبته » وانا هاديء الجأش : « اجل سنيدى 
الرئيسن .. وما هناك حاحة الى ان بدافع عني احد . ولست اجد 
فى ما ألصق بي ما بعتبر جرما ١‏ واني لواثق من أن عدالتكم لن 
تغعفل عن ذلك ان 

ورد القاضي بقواه : « حسسن » حسدن © ليس لدينا وقفت 
نهدره » فتحدث عن لب الموضوع ») . وأدركت من ساعتي أن لا 
سبيل الى ااخلاص » ولا أمل فى عدالة هذه الطغمة من قضاة 
« محاكم التفتيش » © فدفعت بالالحة دفاعي المكتوبة الى كاتب 
المحكمة » ليحيلها الى الرئيس الذى وجهت كلامي اليه قاثئلا : 
« هذا هو دفاعى المكتوب » © فأحاب : « أفضل هذه الوسيلة ». 

ووضعت لائحة دفاعي في ملف »© ثم نهض القاضي © وتبعه 
سائر الاعضاء . وبعد التداول ©» قررت هيئة المحكمة موعد الجلسة 
الاخيرة من محاكمتي وكان في 516 من نيسسان عام ١9715‏ »6 وفقفا 
لنص الماده كذا من القانون ..! 

ومع الساعات الاولى من النهار كنا في طريق عودتنا الى 
السجن » فما وصلته برفقة حراسي» حتى وجحدت ناظم حكمت» 
وسائر الرفاق في انتظارى بصبر بكاد ان نفد . وتألب الجميع 
من حولي © وتعالت أصواتهم الممدتفيد 5 في آن واحد : « هصما 
حدثنا كيفا حرت اأحلسه ؛ وما قيل فيها» ومتى موعد الحكم؟.» 


كنت ابتس.م © فلما ضيقوا على صحت فيهم : « اكاد اختنق 
من ازدحامكم حولي »© فيماذا احدتكم ؟ لقد كانت الامور على ما 
٠. 1‏ أفلستم تشاهدونني بينكم » حيا لم بمسسسني سوء © وفي 
ذلك كل الغنم »© أما الحكم فقد حدد السادس والعشرون من 
تسدنا موعدآأ له .». 

ورافقني ناظم حتى حجرتي »© وهو بسألني : « هل انت واثق 
أن لم بفتك شيء .. وهل سجلت لائحة دفاعك فى مكتب المحكمة» 


00 


قبل ان تسسلمها الى الكاتب ؟» . واحبته : « لقد فعلت أبها المعلم . . 
ولكن كل شيء كان بوحي بأن المحاكمة مسرحية »...: وأردف 
قائلا ١« ٠‏ صحاح ٠‏ صحيح »© ولكن بيجب أن لا يهمل المرء ابة 
تعاصيل 4 في ذلاك دوما بعص.س الفائده .٠‏ ومن أأو ضح أن هو لاء 
السادهد الفمضاة لعنوو أ سوى دمى متحركة © وأنهم قد تخلوأ منكف 
امد بعيد عن ضمائرهم ©» وعن مشاعرهم » حتى اصبحوا لات من 
وأبرباء على السواء .». ووافعته على قوله » واضفت : « أن ما 
قلته حق أبها المعلم: وذلك مالمسته بنفسي.. . اما الحكم فما أظطن 
الا أنه صدر مسسيعا نه ان وكان ناظم مع ذلك أميل ألينخ التفاؤل: 
فيادرته بالسدؤال : « لا احسب انك تومن بالمعحرات »..١.‏ . فلم 
بحر حوآانبا »© وبدا لى مشغول الفكر ث منصر فا الى التأمل : مغرقأ 
فى الاهتمام بأمر ما يششتله » وبيملك عليه جوانب النفس . كلت 
قل 1030م شبه ذااك مناد ايام 4 فلسسسة4 الى مر حله الممخاض لعل 

وشعرت بالراحه بعد العشثاء هه وبروال التعسب 3 واللارهاف 


ليلة النشيد ٠٠‏ وبحر الذكريات 


اجتمعنا في حجرة ناظم حكمت لنتدرب على النشنيد الثورى 
البلغارى الجديد ؛ التي ترجم كلماته الى التركية شعرا الشاعر 
الناشيء نائل » بمساعده غاوريتششى ؛ وكان نشيدا مؤثرا » شحياء 
فيه الكثير من العاطفة الوطنية المشبوبة ٠»‏ وانى ما زلت أذكره ٠‏ 
واردد مقاطعه 4 واتمتم بها على الدوام . 1 


كنت واحدا من الرفاق أقاسمهه م الافراح »© والاحزان » 
جميعا . وما زالت تتمثل أمامي حتى اليوم ملامحهم » وطبائعهم» 


0 


وسلوكهم .. وها أني استعيد في الذاكرة صوفية معلم الخراطة 
احمد :؛ ونظرات غاوريتش اإساذحة » التي تشنع بالف لون 6 
وحركات نائل العصبية المحببة »© وفرحة طالب الطب سامي » 
'وسواهم . وكلما اغمضت عيني »2 بعد اعوام توالت ٠‏ تففز الى 
ذهني تفاصيل تلك الليلة الفريدة في اللسسجن ؛ بل في حخص. 
« بورصة » .. كان ناظم نشد بصوت مرن © وغاوريتش بنصوت 
دافىء » أحش ؛ وكنا بمثابة المنشدس المرددين . 


ا ماذآأ 0 باو لنك الصحب 4 ابواارفات 4 م غابوآأ 
وتبدلات معاهه : ومقاهيمه . لم بعد للصدافقة : وللاخوة ما كان 
لهما من مكانة بين الناس » وزال التضامن »© وانتفت الالفة » وحلت 
مكانهما الإنانية المعيذمه ( والمبل الئ سحق الفعراء 43 ؛: والمحرومين» 
والمعذبين في الارض -. وأصحنا »> بحن شُساب الامس سجحناء وافع 
سامية + كانت تملا حجوانج الانان بالامسسى © وترفعه الى ارفع 
مراتب الكرم والمروءة والسماح. 
تإبعا في وان قتع ر ل ,4 تعق وه 6 تيد فض العالي + اردق العنال 
في حزن © وأشفاق .. وارقب الناس في حركتهم » وسكونهم ©» 
وقد غدوأ عبيدا الشهوات » وللمطامع الدنيا » واسرى الغرائز 
والنزوات البريرية : وفرائس للدهالهة » والضلال المعيدين 5 


.. واني لاذكر في ما أذكر ؛ اننا في ليلة النشيد ه كرأنتا 
وتحصسدة « بحر كزوسن ( لناظم حكمت وكانت وآأسعة الانتشسشنار 
آنذاك . وتتميز هذه القصيدة بما بتميز به شعر ناظم من نفحة 
شجن مؤثره » ومن عمق في العاطفة »© والابحاء . 


/اه 


أطلق سراح أربعة عشر من رفاقنا » وعادوا الى اهلهم » 
ومنازلهم » وكان غاوريتش واحدا منهم . ومع فوزهم بالحرية» 
كان العلق باديا على الكثير منهم ٠‏ وبلوح أي ان ما بواحههم من 
شؤون كسب العيشى » والعودة الى طبيعة الحياة التى كانوا بحيون 
كان السنبب في قلقهم » واضطرابهم - ذلك ان الحصول على عمل © 
بعد ما الصق بهم من تهمة ؛ وبعد فترة غير قصيرة من الاعتقال 
لم يكن بالسهل » الميسور . 


كان جميع الرفاق من خيرة الرجال » وأحسنهم سيرة » 
وخلقا . وكان بينهم الخياط »© والحلاق »© ومعلم الحداده» والنحار. 
أما النحار وأسمه عاكف »© فقد كان هادىء الطبع » رصين السسلوك» 
دانم التفكير »© والتأمل . وهو من مدبئلة بورصة © متزروج وله 
ثلاثة ابناء » كانوا بأتون ازدارته مع والدتهم فى أيام الاحاد . 
وكانت رواحنه ترعى شوون مصنعه © وهو قيد السسحن © وكان 
شقيقة الس مطالب الريائى :فى فنة وتفاط .6 مستفيدا من مع 
مخففة بذلك بعض العبء عن كاهل ناظم المثقل بالاعماء . 


.. كان ناظم قد شرع في تلك الفترة في كتابة الفصول 
الاولى من مسرحيته « الانسان المنسي »» التي اخرجها وعرضها 
المخرج « ارطغرول محسسن » في عام ه76١١ ٠.‏ وكان في أالووقت 
نفسيةه خصر ف الى موقيو 2 رقسة 1 القصة العلمية المستفلية ».2 
استلهم موضوعها من الفيلم الشهير آنذاك « متروبوليس ©». 
وح ارا ميات لوو الود او 1 210 
أشعة الشمسسن »© بل ستضىء ثور ااكهرباء » الذى تستغله شركة 
زاعمة للقاس. 6 :فى .سميل. استعرار (استغلاليا © واحكارها 4 أن 
الكهرباء هي المصدر الوحيد للانارة » وان الشنمس اسطورة من 


4ه 


نتسج الخيال » ومن صنع اوهام اناس سنيئي النية » والقصد ..!. 
غير ان نفرا قليلا من الناس المتميزين بالجرأة »© والمبادرة كانوا 
واثقين من وجود الشمس » ومن وجوب اخراج البلد واهلها من 
الظلمة الى النور ©» وفكهم من أسر المستغلين » والمحتكرين . 

كان ناظم بعمل في كتابة هذه القصة بحد ٠‏ واهتمام بالغين» 
الا أنه حين أستعاد قراءه الفصول التى كتب » فترتهمته »© وتوقب 
عن الكتابة » مؤثرا صب جهده كله في كتابة مسرحيته « الرجل 
المنسسى »+ 


الشعر هو ميدان ناظم الذى لا يجارى فيه + ولا للحق . وليس 


في أحد الايام » وبعد ومين من اطلاقف سراح بعض الر فاق» 
جاءني ناظم في الركن الذى اتخذت » وقال : « مساءامس قرأت 
قصة كتبها « سلما لاغر لوف » الحائز جائزه « نوبل » فى الاداب. 
وقد راقت لى » واعجبت بها الاعجاب كله » وعزمت على ان استمد 
منها موضوع هيكل ( سيئاريو ) لقصة جديدة . ولما كانت مشاغلي 
تستغفرق وقتى كله » أو معظمه ©» فقد لحأت اليك فى طلب 
الساعدة .» 2 | ْ 

واعترتني الدهشة مما سمعت »© واححيته : « ما احسسمسبك 
الا هازلا أبها اأعلم ؛ فليس لي في هذا النوع من العمل نصيب 
من المعرفة » او الخبرة . واذا شئت ساعدتك امينا للسر ٠‏ لا 
مشاركا .» . فرد قاثلا : « انه أامر ليس بالعسير» المعقد» ولسوف 
ترى . لمد اخترت العنوان وهو « اسنيل فتة القرسة » . 
واليك النص »© فاقرأه في تمعن » وعناية » وضع اشارة على كل 
عمل ©» وتحرك في شكل رقم . ولا بقتضي ذلك فطنة فائفة »© 
ولا خبرة سابفة وا. 


واندفعنا في العمل الموصول .. كان ناظم بملى على سطور 
مسيرحية « الر حل !1: لمنسني » »© قاذا ما تجمع منها ما بكفى »© تحولنا 


4ه 


الى كتابة « السبيناريو » فى قصة « اسيل فتاه الفقرنة » ه 
بالفكر الى مثشكلاتنا الخاصة . 


قصص « لليسكو ابائيز » » وانطون تشيخوف الى اللغة التركية. 


وسار عملنا فى « السسيناريو » بتعدم فى عجل © وكلت بعد 


كل مشهد» وفصل اشعر دميل ألى هذا العمل . 


.. في مطلع الصيف »2 وبعد خروجه من السحن »© استأنف 
ناظم عمله في استديوات « ابيك » السسينمائية © وكانت للاخحوة 
« اسكجحى » وكانوا ثلاثة » وسئحت لى الظروف ان اتعرف بواحد 
منهم يدعى عثمان . كان شابا يغلب عليه المرح » وحسسن الطوية ؛ 
والاقبال على ااحياة » والسسماح »© والرغبة في اسداء اليد بخدمة 
الناس . وقد زار بورصة ثلاث مرات »؛ ليلقى ناظم حكمت » وحمل 
هدابا كثيرة اليه : كان سهيد منها كثيرون . وكانت زراره أى 
سجين سياسي ‏ آنذاك » وفي بومنا هذا كما اعتقد ب بتطلب 
كثيرا من الجرأة والاقدام » وبعتبر امرا محفوفا ار وما 
بذكر لهؤّلاء الاخوة انهم مدوا بد المساعدة لزوجة ناظم م حين 
اعتقل من جديد في عام م115 


ولم بتكن ناظم ليقصر في أسداء الخلمة اليهم » فقد كان 
ما بكتبه مصدر مال وفير لهم ٠»‏ في فترة لم يكن لناظم فيها انداد» 
ولا أبدال في ميدانه . ذلك انه فضلا عما يكتب » الخبير الاوحد 
في الازدواج السسينمائي « دوبلاج » »© وكانت الافلام التي يجري 
الإشاره فى هنذأ الصدد أن النعاد اعتبروآأ الحوار الذي كتبه ناظم 
لافلام « لوربل وهاردى » الهزلية بالتركية » افغمل وأكثر امتاعاء 
وابئاسا من الحوار الانكليزي الاصلي . 


ناظم المعلم الانسنان 


كان ناظم تعمل ؛ وسدذل قصارى الجهد 4 والطاقة »© وكنا 
تعاوانة ح. فقف كان ههه أن تخري :من المشحن * تحافلق :راذا :ادقبا 
وفي الفترة التي امضيت بصحبة ناظم في السجن تعلمت 
منه ااكثير » وأفدت من صحيتهة حزبل الفائذه ٠‏ فعد كان كثير 
السماح ؛ شد لك الالمة » خالص الود » والوفاء . واشهد حائ 
كات ينفيلة ين :إن أقاوم السر وستاتا افيض + و بيه 


من احر دعيم أودى 4 ودضمن لي العيش ألكر دم 4 في (فمكيية ل 
الى أن اثملت دراستي . 


وسبو ف .بذكن الات .و الناين ما كان تميق مه ناظم .سين 
عطفه عن الاصناقاع 4 بوعل الناين .وما كان تحمل فى قلية دن 
رفق بهم » واحسسان اليهم » ولو تعذر الاحسسان »6 كما يذكر ما بذله 
فى فلا التقاروي ذو التعافية من الثاني 2 بو فى تسيل نا ف 
لهم السعادة » والامن » والحرية » والانعتاق. 2 


ولن تغفر التاريح لهو لاء الذسن حرموه من الجر بة 3 م حدو! 


من سجن الى سجن في ملابسات اكثر ما تكون هولا » وشقاء» 
ومعاناه © ©» 


من سجل الذكريات 
كنا ف مساء دافىء من أمسميبات ولجمع بورصه كعادتنبا 
نتخد مععدنا عند النافذه الو حيدد»التى تفسح لنا مشاهده الفضاء» 
في وه الليل الي 2 حللها أشعة النجوم الخافته ٠:‏ المتعقطعة © 
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ومشاهدة الطريق الملتوبة التواء الثعابين الملتقة حول الفانات» 
وهي في تصعيدها الى أعالي قمم الجبال . 

كان الطابق الثالث نصف فارغ » بانتظار أن بفرغ نصفه 
الآخر من السسحناء ألذين سوف بحر حون آلئ عالم الحربة الر حب» 
الذي طال تلهفهم للخروج اليه . وكنا قد قطعنا كل نشاط فكري 
ل ا ال 
كما كان بحب أن بروي احداث المرحلة التي تلت ثوره تشرين الاول 
( اكتوبر ) من عام 14119 . وقد اخبرني أن أثمن شيء في تلك 
الفترة كانت اللبطاطسنى »© وأن احل مهمة كانت توؤدى حراسة 
اكياسها . 

وكان احد رفاقه الاتراك في 0 موسكو اثتاء د 
نصف ما خصص | ا اح ارا بدلا 
كانوا فى موسكو م ( والا نور الدين )0 © الصحمهى 4 وأالكاتب 4 
والقصصي الواسع الشهرة »© الذي وضع كتابا عنوانه : « ناظم 
مر في هذأ العالم ») » وأحمد حواد »© وسواهم : 

وتحدث ناظم عن لينين باحترام » وبشيء من الصوفية » 
الممتزجة بالحب» والتقدير » وقال : « لم تسنح لي فرصة التعرفه 
الى لينين » ولكئنني كلفت في احد الليالي بمهمة تثير الامسى »2 
الا وهي حراسة ضريحه »© وهي ليلة لا تنسى . فقد كان الحزن 
واللوعة يغمران البلاد بكاملها » حتى انك لتكاد تسمع نحيب الناس 


كانت موسكو كلها تهدر بالبكاء » والتفجع © فيسمع اأمرء 
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هديرها في مهابة » وحلال ؛ سعثان في النفسن تهاويل الرزء الكبير» 
والخساره الهالة ». 

واضاف ناظم : « يعميني أن ليئين لن بموت © وهو حي حفاء 
وواقعا » في قلوب شعوب الاتحاد السو فياتي. » والعالم ... وما 
أاحسرب أن العالم قد بنجب لينين آخر .»+ وصمت وتأه بصره 
في البعيد البعيد » كأنما ذهب في رحلة برتاد فيها عوالم اخرى» 
عوالم وراء البحار »؛ والانهار » وخلف الصحارى » والمهاميه »© 
والعفار . 

وفي: الليلة التالية » حلست أليه » وروى قصه زواحه 
آنذاك بفتاة من موسكو » كانت مهندسة زراعية © وقال : « كانت 
فتاه حلوه المحاسن ٠‏ بارعة الجمال» ذات كوام ممشوق © وبشثرة 
كأنها صفحة دراقة اوحتها شمسن بورصة © مشيربة بلون واردى 
ببهج الابصار © وعيئان زرقاوان بنسجيت ان © تتسردد: عحلئى 
حد قتيهما ظلال متماوجة » تماوج امواج بحيرة عميقة عند تنفس 
الفجر . وكان لها شنعر بعكس بريعا ذهبيا » غابية في الروعة) 
والسشحر» والابحاء. وكانت الى حانب ذلك مهندسة زراعية واسعة 
المدارك » غنية ااثعافة . وكنت أجد سعادة في أن ن أحاورها في فن 
الرسم »© والادب » والموسيفى : والفلسشيفة »© وسائر العلوم »© 
والفنون ©» فضلا عن انها كانت تجيد الرسم على أنواعه . وبعد 
فترة طلبت اليها الزواج » فاستمهلتني »© ودعتني الى قضاء ليلة 
في دارها . وكان هذا الطلب غريبا » ولكنني رضيت بذلك » وكانت 
لبلة 'عاطفية رائعة ». 

وصمت قليلا » ثم استأنف ©» فأضاف : « وسأتجاوز سرد 
تفاصيل ما جرى في تلك الليلة البهية » ثم انك في سن لا تلمح 
لك بادراك امور كهذه . 

وفي صباح اليوم التالي » وفيما كانت تستعد للذهاب الى 
مقر عماها » سألتها عما عرضت عليها من امر الزواج » فأحجابت: 
« سوف تعلم حجوابي بعد ان تنهض »2 وتلتقي على طاولة الافطار». 
وحدث ذلك بالفعل فحين كنا تتناول طعام الافقار »© 
دفعت الي بعض رسومها » لوحات رسمت فيها عيون » أو بالاحرى 


رو 


نظرات . وسألتها عن ذلك » وما تعنى من هذه الرسوم » فدعتني 
الى أن أمعن النظر فيها ©» ففملت »© فاذا فى رسوم العيون ما بشبه 
عيني »© واذا فيها نظرات وادعة حالمة » وعدت أسألها : «لم.ادرك ما 
ترمين اليه » وارحوك أنتو ضحي قصدك»)» . ونظلرت الي في ود 4 
وقالت : ١‏ في الرسوم ما يمثل عينيك ونظراتك ... وتروق 
لي عيناك » ونظراتك» وارتاح اليها» . ثم صمتت م وغررا فت نظراتها 


ومضى ناظم يفول : « وتزوجنا » ولم بكن هناك ما بعكر صفو 
حياتي مع زوجة جميلة » ودار مربحة » وحياه لا تخلو من اسباب 

وفي احدى الامسنيات » عدت الى دراي منهكا من اعساء 
يوم حافل بالاعمال والمشاغل . ولما حاولت ان آوري الى فراشي)») 
أصرت على أن استحم كعادتي ؛ فرحوتها ان يكون استحمامي 
في صباح الغد »© فما اقتلعت » وزادت أصرارا ... فلم احفل 
باصرارها » وذهبت الى السسرير » حيث اغرقت في نوم عميق . 
الا انني شعرت وانا في غفوتي الهانئة » ان خيطا من الماء الحار 
جريان الماء » ففتحت عيني © ووقع نظري على زوجتي » وهي 
تصب الماء علي » بعد ان كانت قد عرتني من كل ملابسي » وتعمل 
ان تحممني عئوة 6 واأنا فيالسسرير. 

وقفزت من سريرى مذعورا » وشعرت بان ذلك كد تعدى 
حدود طاقتى على الصبر » والامتثال » وقبعت في مقعد الليل 
كله + وفي الصباح غادرت دارى © وقلت للسيدة المهووسة الى 
الوداع 1 

وعلى ذلك » فانك ترى أبها الاح الاصفر أن سعاذة الانسان 
مطلب عسير المنال » انه غابة لا بدرك تمامها » وكمالها . وتعينى 
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بإسبو اه سي و ويب اود أرعناو طايه 


ومن تهلهل 4 عر الوه 


الفحكم الجائر .. وتفاؤل ناظم 


كان بوم 51 نيسسان من عام 1155 موعد صدور حكم محكمة 
الجنايات في بورصة على» ونص على : « ان المحكمة اقتناعا منها 
بحرم المتهم » وبالاستناد الى المادة ١77‏ من قانون الجزاء .. والى 
المواد 601١‏ و 406 من القانون نفسنه » و ... تحكم على على ابن 
توفيق ©» وخيرية البرجاوي ؛ المقيم في منزل الطلبة يباستنبول» 
بالسحن خمسسمة اعوام ..»+» . ولكن هذا الحكم الجاتر افسمسسح 
لي المجال في الاستئناف اعتبارا من يوم ” ابار ( مابو ) من عام 
15 . 

وفي مسماء اليوم نفسه »© بعث ناظم ببرقية الى محاميه عر فان 
أمين » دعاه فيها الى ان سرع بالمجيء الى بورصة » ذلك لان فترة 
حقي بالاستئناف لا تزيد عن عشره أبيام. وكان ناظم قد فوحجحيء 
بقسوة الحكم الذي صدر »© فازداد قلقه على مصيري » اعظم 
القلق . وعمد الى تعزيتى ما وسعته الحيله ©» وكان بردد : « لا 
عليك نا بنى » ولا تحمل نفسك ما لا همبرر له من الحزن » والعناء.. 
ولسوف ترى أن محكمة الاستئناف سوف تكسر هذا الحكم التافه) 
امد بلعل ا اجات حي ابي جني 
الامر » وبمسبيكه بيد أمينة © كوبة .». 
وكنت اجيبه : « اشكرك ابها المعلم على عنايتك بي؛واهتمامك 
بأمرى . الا انني لست كما تحسبني شديد الجزع » والاسى »2 
فعد كنت أتوقع و ا لل ل 
ما صدر به ؛ لاثار دهششتي © وأ ستغرأني . 

ولم يشمأ ناظم أن يتقبل رأبي » ولا ان يستسلم لهزيمة رأبه) 


نوا ى 


56 م داه 


وزوال تفاوّ له » فأجادني في حسسم » واصرار ١‏ « اأسمع با بني+. 
عليك ان تكتنيه كاله فى امرك ان رين. الكعيوونة + دالب ور 
الترسة الوطنية ٠‏ ان ذلك عرثا .». 

وبادرته قائلا : « مادام الامر كما ترى : فلم لا تكتب أنت 
الى رئيس الجمهورية تعرض له شكواك 4.» . ولم بحرجه حوابي؛ 
واسترسل بقول : « ليسن بين الحالتين شبه . ومع انني لم اقترف 
أي جرم * ولم أسيء الى احد ٠‏ فان هناك شعرى » الذى اعتبر 
مشجهعا على ١ااثورة‏ . زد على هذا انك غربب »© وطالب لا يعرف 
أحدا » ولا بعرفه احد » ولا صلات لك خارج نطاتك المدرسي.». 

وقد بكون ناظم محقا في ما ذهب اليه » غير ان الكتابة الى 
رئيس الجمهورية ام تصادف ميلا في نفسسي » ولا قناعة © بل كانته 
تسبب لي بعض الضيق »© وبعض الشعور بالحبن »© والتهالك . 

ولما اطلعت ناظم حكمت على دخيلة شعورى هذا »؛ لم بقتنع 
به ؛ وكان رده : « أاسمع با بني » انني ما زلت متمسكا بما ارى؛ 
وثق بان رئيس الجمهورية ليس كمثل الذين بحيطون به » انه 
عملاقف © رفيع المزابا © والشأن ا 


بعد ومين من ذلك » وصل المحامي عر فان امين الى بورصة: 
ونبل صفاته » وبدا لي وده ؛ وطيب سيرته . ثم سأل ناظم 
حكمت عن حاله » ثم وجدالى الحدرث بقوله : « ما احسب الفتى 
الا صاحبنا البطل . ٠‏ الا انه طرى العود © فما شأن هؤلاء الذين 
حكموا عليه وما خطبهم ©» وهل تراهم حادين في اتهامه بانه 
كان بدبر لامر » وبتهيأ ليحدث انقلابا على الدولة ..! حقفا ان 
العالم أصبح فاكد العقل » فاسد الرأىي .. الا ترى ذلك با حضفرة 


عاد 


مدير السحن ؟. هل بجول فى خاطر احد » او بخطر فى خياله 
ان هذا العتى :+ الذق لايتحاو ز.الريع الكامن عثير من .ستيه : 
كان يسنعى الى ان بحدث انقلابا على نظام كمال اتاتورك العظيم ؟» 
فما أبعد ذلك عن المنطق السليم » وما سمع الناس : وألفوا .» 
واحدث كلام المحامي الصربح في نبرته » الدافق بفيفن 
الانسانية والعطف » أثره البالغ في الذين استمعوا اليه . وكان 
الرجل ١اطوبل‏ القامة » المعتدل الجسم » الانيق في ملسسه : 
ومظهره بوحى بالكثير من الثقة :6 والطمأنيئة ؛ حتى اح<سستنى 
أغر فه منتل رمن ونيا + 1 
ولم بشارك مدير السسجن في ااحوار » وكان بدو منصرفا 
عنه الى ملف كان بقلبه : وينظر فيه . الا أنه قد اثبت حياده 
مرارأ : وأكد تفهمه » وادرأكه : وأستعداده لبذل ما هدر عليه 
من العون . وقد لمح لي مره ان1ه ولدا في مثل سني © بتابع 
دراسة الحقوق في جامعة انقرة . 
وفتح المحامي بعد أن انهى حديثه » حقيبته واخرج منها 
رزمتين كبيرتين * وقدمهما اناظم . وكان في الاواى بعض. الكتب»ء 
والمجلات التئ أوفدها زكربا اليه » وكان في الثانية بعض التبعغء 
والسجائر » وقد بعث به ارطفرول محسن . فشكره ناظم وحمله 
شكره » وتقديره الر فيقين © وسواهما من الرفاق ٠‏ والاصدقاء. 
وقال ناظم : « فلنعد الى قصة فتانا » واني لارغب اليك ان 
تهتم بها . وقد اخبرني الاخ الاصغر ان اسرته على استعداد لتحمل 
ما لدستدءعء ى ذلك من نفقات »© بما فيها أحرك ». وعندما انتهى 
ناظم الى الجملة الاخيرة من حديثه » نظر الي المحامي مليا »© وفي 
ملت واتوقق :روفضم رديه الوق كتفي نابو قال ' ٠:‏ « اصع الي 
انها الفتى .. انني في غنى عن ما بعتزم اهلك من بذل ٠.‏ وكل ما 
أصبو اليه ان اساعدك »وارفع عنك الظلامة .». 


وبعد أن حررث الوكالة للمحامي» واحه حداشه الى ناظم 
بك في صباح غد » قبل عودتي الى استنبول .» 
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فلما عدت الى السنجن » شعرت بان بعض العبء قد انزاح 
عن كاهلي » وبأن املا وليدا قد بدأ يلوح في افق حياتي . فلما 
وطمانني ان عرفان امين سوف بتمكن من ان ينتزع لي الحكم 
باشراءه »© و بيسر لي سمل الحرمة © والخلااص © وقال ٠‏ « أنه 
بارع » سناحر » ولسنوف ترى © وتتحفق مما فلته لك 1 4 


وفى الغدفاه » استدعيئنا الى مكتب مدير السدحن © قو حلنا 
عوفان امن متغفينا وسظة #4 سكييا .كيرف الأسيباية ...و ظللنا 
واقفين ع«وافن فوت اكقن .وو 6:واكاسا حديتن غر فان ©..فقال: : 
« ان الوضع هو كما بلي : لقد درست ملف قضنيتك بعد ظهر امسى» 
فهالني ما في الحكم من جورء وما وجدت فيه من مهانة للقضاءء 
واستهانة بالعدالة . وقد حرصت كل الحرص على ان اجد في 
قضيتك ما يمكن ان ببرر هذا الحكم » او ما بعتبر مأخذا عليك مهما 
ضعف شأنه » وخفت قيمته . فما وجدت من ذلك شىء ١‏ فاهدأ 
انها الغتى » واطمئن »© واهئا بالا » فلن بطول بقَاوّك محتحزا » 
مرتهنا حيث انت .». 


ثم قدم الي رزمة » وقال : « مساء امسن كنت في زياره 
صديق قددم » واسع ااعلم» والمعرفة » وقد حدثته عنك» فوجدته 
عالما بكل حوانب قضيتك .. وقد أعطاني هذا الكتاب القدبم حول 
« فضولي » اكبر الشعراء الكلاسيكيين الاتراك © لاحمله اليك 
هدبة منه » أثق بانها سوف تفوز برضاك .». 


وفك رك بهذه المادرهة السمحاء © ومست مو فع التمهدير 
والعرفان من تفي © حس بال فى عان داقن رومضي عر نان 
أحل الفرح : والامل محل الاسى » واليأس فى قلبك .». 
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الكنز المفقود .. وسسيف دبموقابيس 


كان شهر ايار ( مايو ) من اجمل شهور السننة لطفا في الجوء 
وسخاء في الدفء وااحجيوية . ومع السجن » شعرت بذلك ؛ في 
النسيم الذي تنشقت» وملات به رئتي» وفي الطبيعة التي شاهدت 
من نافذتي © وقد أارتندت أروع ما رأبت من رداء » واتشحت بأفتن 
ما عرفت من وشاح. 


ففي هذه الفترة من كل عام بعود للطبيعة صباها : وتعود 
عروسا محلو ة فتنة للعين والروح 4 والحواس جممعا . عروسلا 
ناضجحة ©» تضجح بالحمسسن »© والعافية »© وبالعطاء السمح ؛ الواعد . 
وكان الطابق الثالث من السجن قد خلا من الرفاق الذين كتب لهم 
ان بعودوا فينعموا بالحرية الغالية »6 ما عدا ناظم حكمت © وثلاثة 
من صحبه »© الذين. لن يلبثوا حميعا ان يأخذوا طريقهم الى عالم 
الحرية الرحب الجنبات ٠‏ فاذا ما كان ذلك فلسوف ينقلني مدير 
السجن الى زنزانة اتفرد بها » موقعها في الطابق الثاني من السجن» 
في الجناح الغربي آياه . 


وعلمت ان ملف فضيتي قد ارسل الى « أسكيثهر» ليحال 
الى رئيس الجمهورية + وثانية الى وزير التربية الوطنية ©» وهو 
السسحن ؛ واثتمناه على ارسالهما بالوسائل المتبعة . 

وما أذكر نص ما كتبت في الرسالتين بدقة »© ولذلك فان 
أسفي ما زال كبيرا على أنني قد عمدت قبل ان يطلق سراحي 
رسومي ») وصور © وكتب ناظم التي أهداها الي بتو قبعه»6 وذلك 
تجنبا لملاحقة من المباحث جديده 2. واليوم ©» وبمد مضي زمن 
بعيد » ما زال اسفى بزداد » ولوعتي تتعاظم على هذا الكنز الذي 
اضعت »© وهذا التراث الذي فقكدت . غير أنه ليسن الوحيد الذى 
أضعت» وفقدت في حياتي »© بل أتلفت من مخلفات الذكرى » ومن 
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العلقة المضطربة لم تبق لي على شيء » ولم تترك لي كل ما كنت 
وأجمع ما اتلفت » وابني او ارمم ما صدعت »© وهدمت . 


كنت خلال اقامتي في استنبول » وسواها طر بيدا » مراقباء 
بتبع رجال المباحث خطواتي » وبرصدون حركتي » وسكوني . ولم 
أزل فى هذه الحال : فذلك قدرى ٠:‏ وقدر الشير فاء من الناس © 
الذنق: نظلوى بعارية تاروائفة لرحان. المخاير اث © .وعيلاء السساحف 
الخربيق. ع: القر فاع الى مستعهوريو التكال .في سيل معينادة 
الانسان »6 وفي سبيل الحرية © والسلام » كي تعم العالم شرقه» 
وغربه ©» قاصيه.» ودانيه . وأن اولك الذين يناضلون كي تسدود 
العدالة الاجتماعية » والمساواة بين البشر »© لا يجدون في ارحاء 
العالم الواسع ممرا لهم »© ولا ملحا » ولم دتكتب لهم ان يعرفوا 
للاطمئنان معنى » ولا الدعة ؛ والامن طعما . ونظل سيف النقمة 
والانتقام » سيف « ديمو قليس » مسلطا فوق رقابهم » بارق النصل 
ف قل افق من الافاق ستشفون © وفي كل درب من الدروب 
سطحون ؟ 


ناظم يحلم بالهجرة الى لبنان ٠٠١‏ 


كان ناظم موقنا بان محكمة الاستئناف سوف تحكم ببراءتي») 
قبل موعد بدء الدراسة » وبأننا لا بد ان نلتقي في الخريف بمديئة 
استنول »© مهوى فوّآأده . 

وكان كد أسر الي بأنه لا بعتزم البقاء طو بلا في تركيا بعاد 
أن يسسترد حربته » وانه يفكر في الهجرة الى لبنان » ليستقر في 
بيروت » مصنطحبا زوحته بيرايه » وعلى غالب »© وصديقا قديماء 
هو صحفي ؛ وكاتب . ذلك على أن أسنيقه الى لبئنان »© لامهد له 
سبيل الهحرة والاستقرار . وكنت في دخيلة نفسي غير مؤمن 
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بامكان هحرة ناظم © وبأن عقبات كثيرة سوف تعترض هجرته 
هذه » وتحول دونها . 

أما بالنسسة الى هحره على غالب الى لبئنان © فقد كانت 
ميسسورة © لانه عربى :ة ومن أمهر الخبراء فى صناعه الحدرد 6 


ولن يعدم وسيلة ايجد عملا لائقا به » يرتزق به . وفي ما يتصل 


بى + فقد كان ناخام تر أن أكمل دراستي في جامعة اليسوعيين» 
افضل الجامعات آنذاك فى لنان . 


ومع ابماني بصدق عزيمة ناظم على الهجرة ؛ ومع ايماني 
بصعو به قيامه بها : الا انني لم أبد له معارضة إها © ولا رفضاء 
وتركت الامور تسير سيرها العادي . 
الصدافه ه وفى اذل والعطاء للا صد قاء » دون أن بتو قع مهم 
أن ساداوه النذل 4 والعطاء ٠‏ كتيونا ما صادف الخية في هنذا 
الحال » وعانى التذكر » والعقوق . لقد كان مثاليا » متجرداه وقد 
عبر عن خيبته المتكررهة فى بيت من الشعر قال فيه : « لعقد 
أصمحنا أسشاتذهة محنكين في التمييز بسن الإصدد فاع 4 والاعداء. ,م 
نين الاصدقاء الحفيفيين © والاعداء الحميفيين . 


.. كنا في هذه الفترة منصر فين الى العمل : والنشاط 
في دأب ٠»‏ وأندفاع » لا بحد منهما اعتدال المناخ » وصفاء الحجو» 
ولو قيل ان ذلك من شأنه انيغرى الشرقيين بالتراخي »© والكسل 
... وكان ناظم ينظم الشعر » ويسعى في آن الى أن بنجز كتابة 
قصته : « الانسان المنسي » »© ويعد برامج اعماله الادبية في 
المستقبل . ومن ناحية اخرى كان بضع اللمسات الاولى من«ملحمة 
الشيخ بدر الدين سيماوى » © وكنت أتولى في هذا العمل مهمة 
أمين السر » بدلا عن نائل »© الذي أطلق مع رفاقه من السحن . 
وكنت في الوقت نفسه أعد دروسي استعدادا لامتحان نهابة العام » 
واترجم مع ذلك بعض ١اقصص‏ » والاقاصيص . 


ا/١‎ 


مشروع دراسة عن الاششراكية في الاسلام 


حين كان ناظم بحدثني طويلا عن مشاريعه الادبية »؛ وخاصة 
«ملحمة الشيخ بدر الدين » » لاحت لي فكرة كتابة دراسة - 
« الاشتراكية في الاسلام » . وحدثت ناظم حكمت في ذلك » 
فاستمع الي مليا © ثم قال : « انه عمل كبير » وشاق + با بني» 
يستدعي كثيرا من الدراسة ٠‏ والمتابعة » والتوثيق. ولسسمت واتعا 
من أن تتوفر لك امراجع الكافية » والوقت الذى تعتضيه هذه 
الدراسه .». 


وأحبته في نبرة تحمل الوثوق »؛ والعزم » واكدت له ادراكي 
بجلال المهمة » وبما تتطللب من حهد » وجلد » وانكباب ... ومرت 
ابام © وحملت الى ناظم في احد الايام من عام ١51519‏ مخطوط ة 
دراستي حول « الاشتراكية في الاسلام » . وكانت دهشته كبيرة» 
وكاد ان يكذب بصره في ما وقع عليه : وقال وثيرة الشك في 
حدثه : « لو كنت شييخا مثلك » ولو كنت اعرف العربية » 
واحفظ القرآن لكتبت ملحمة حول نشأة الاسلام » وغزواته في 
كل صعيد . غير أن هذا الموضوع لا يشغلني الآن © ولا بصر فني 
عما بين بدي © وما بشغلني من عمل ». 

واحبته فى شىء من المرارة : « ذلك مما يستدعى الاسف 
ابها المعلم » لان عملا مثل هذا » لو خُرج من بين بدبك 6 لكان 
تحفة أدبية © وتاربخيه رائعة» ولكان العالم 0 
لك بدا سابغة على مدى الايام . ذلك ان في الاسلام كثيرا من 
المبادىء التي تتفق والاشتراكية » بل ان في الاشتراكية كثير! م 
المبادىء التي استاهمت من الاسلام 5 


وكال ناظم : « صدكت با بنئى © ونسيت انك واحد من أبناء 


هذآا الشعب 4 شعب الفرآن المارك» المقدس ٠)‏ 
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أطلق سراح ناظم ورفاقه في حزيران عام 1486 ولم ببق 
منهم سواي ©» وسوى عثمان » وهو من أضنة ©» في جنوب شرق 
تركيا . وكان قد حكم عليه بالسنجن أربعين بوما »© لتخلفه عن 
دفع ضرببة عفارية . 

كان عثمان هذا من اصل كردي »2 وكان في الثلانين منعمره. 
ومن صفاته المرح » والتغاؤل : حتى انه كان يغني طول يومه 
الاغاني الكردية » ومنها اغنية كان برددها دوما » وفيها. 


«با حميلتى الحبيبة» . . . وهى بالكردية «أبز هاتوني لوركا» . 


كنت تحصسه غافلا عما حوله ©» مستهينا به » وكنت تجده 
رائق ١اطبع‏ © هاديء المزاج » باسم الثغر . وكان بقول لي :© « لا 
تحزن * ولا تحف» فكل شيء عابر ؛ زاتل 6 وكل حال الى تحول» 
وتبدل .» 


كان بحدتني عن امه ؛ التي كان يؤثر بحبه » وحنانه » والتي 
خلفها وراءه في أاضنة »؛ حين أدخل السنحن ٠‏ وكان يقترب مني » 
كلما كنت اجلسن بالقرب من النافذة» علد المسناء » ويتطلق فى 
غناء عذب »© رقيق »© فيه الرخامة » والحنين » والشجى الذي 
كان بنساب في هدأه الليل فيبعث في اللفسن ك وامئها )2 وفي. 
الارواح هواجسها » وفي القلوب اشواقها الدفينة العائدة . 


وانضم الينا بعد ذلك رفيق آخر هو ححسسين 4 وهو من 
سجناء الحق العام وكان مقره الطابق الثاني » تحت الجناح الذي 
بضمنا من السحن . وكان هو الاخر لا بفتر عن الغناء ©» وكان اكثر 
غنائه في الحب © والهيام ©» وكانت اغنيته المفضلة لدبه تلك التى 
كان بردد فيها © « انني لا احفل بالسحن .. ولكن ألم الفراق: 
فراق الحبيب هو ما بحر قني »© وما بقض مضلجعي .». كان غئاء 
هذا الفتى الاتي من قضاء « أورخان غازىي » »© أحد اقضية:ورصة. 
مما بنساب الى القلوب »© وتتسسلل أليها دون أذن »© ولا حائل . 
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كان غناء شعميا أصيلا فى مصادره عفونيا ذو ي أغراضه ه صادفقا 
في مؤداه 4 وما تعرر عنك من أاحاسيس 8 

وكانت لهذا الفتى الذى لا تتجاوز سنه التاسعة عشر ربيعا 
قصة نسجها جنوح الشنباب» وحاكتها فوره العاطفة © والوحدان» 
فاستحق سسب ذلك سخط فضاة محكمة حنابات بورصة 62 
معاهيم العفة » والشرف » والاباء 2 


كان الفتى عاشها فتاد في السادسة عشره من عمرها من 
« بئات الحيران » © كما بصندف في غالب الاحبان . وكان عشعه 
لها متهورا » جارفا + تصدى له ذوو هما بالتمتع »© والر فخ 
الصارمين . لم تكن « عائشة » » وهذا اسم الفتاة» فائقة الحسسن» 
بل فتاة من فتيات الريف »© طريةالعود : ندية القوام © بيتدفق 
دم الشمناتف فى عروقها 4 وس«تحلى في ورد خديها »© وفي ررق 
عينيها » وحمرة شفتييا » وفي حيويتها » ونشاطها اللذين لا 
بعر فان الفتور © ولا السكون . 

وزاد تشوق ححسسين لعائشة »© وتفاقم © فلم بعد يطيق على 
بعدها صسرا » فتملكه الحزن © واشتوات عليه الكابة ©» واهمل 
عمله » وتفرد عن الناس. كل ذلك واهل الفتاة ماضون في عنادهم» 
ورفضهم أن بحمعوا بين العاشفين بالزواح ِ 


د عدي اللجال ٠‏ شرن بحبيى سجن ادل 6 بو نجه ان 
دار الفتاه » وتسلل الى حجرتها . وشعر أهلها به 6 فلحأوا لى 


والاغتصاب في تركيا جرم كبير 4 فاضح» لذلك حكم على 
حسين بالسجن سبعة اعوام » وصدم الواقع حلمه » الذي لم 
ندم سوى سسداعة فضاها بالعرب من حبيبته . لذلك تجده اليوم 
يعني في سحنه غناء يعبر عن بأسه من الحب الفقيد © وعن خية 
أمله »© وعن عذابه الذي لا بنتهي »© وليله الذي لا باؤذن بالصباح. 


وكان حسسين واثقا من أن عائشة تترقب خروجه من السجن» 
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وأنها ان ترضى سواه زوحا لها ... غير أن ما حدث ع هو أن 
أهل عائشة اكرهوها على أن تقترن بتاجر صغير © اختارته لهاء 
كان حسئين بجهل ذلك ©» وبعيشش في ظل أمل بهدهده ©» ورحاء 
بداعبه بأحلى الامنيات . ولم تكن بحرو أحد على ان شبئنه 
زواع خائضة د بوتصكم جليه الخالي 6 بالو افع الفاسي» لير + 
أشفاقا عليه » من أن بجن » أو بقضي حسيره © وكمدا . 


واليوم » ترأني أمد الطرف » عير نافذتي » بشاركني في 
ذلك الرفيق عثمان » الى كوخ ريفي » قائم وسط بستان ظليل » 
بانع الثمرات ©» في هذه الفتره من الربيع . وبذهب تفكيرى 
الن تميق كل ستاك ين كنت اتن القدوء المتمفة من هذا 
الكوخ » واشاهد ساكنيه » وهما رجل وزوحته ٠»‏ جالسنين الى 
عشاء متواضع »© يششربان لبن « العيرآان » . 

ولكم تمنيت ان أرسم هذه اللوحة على الطبيعة ©» ولكنني 
لم أفعغل » ولسمست أدرى ما الذي حال دون امنيتي هذه » وما 
هي الامور التى شغلتني عنها . غير ان المشهد فد ارتسسم في 
خاطرى »© وذاكرتي »© ولم بيتسلل اليه النسنيان بعد أربعين عاماء 
كما لم يتسلل النسسيان الى صورهة حسين في ذهني ©» وقصته 
ألعاطفية » الانسانية » ذات الخاتمة اللمأساوية الكليبة . 


الفصّلالثاك 
الحرية .. وبعض الذكريات 


رأودتني أفكار» واقكار حول الحجربية التي أحلم بها ٠‏ ولبسنى 
قصدي ان أحدد ابن سدأ الحرية » واين تنتهى > وما هى معالمهاء 
وتخومها . وبقيني أن ااحرية لا تعرف حدودا » ولا تخوماء فمن 
محافاه المنطق أن نعدم على ذلك . 
كتب كثيرة اخرى » لا عد لها ولا حصر . ويخيل الي ان في ذلك 
الكتابة عن شىء غير موجود »© وتحليل ماده مصنوعة من الوهم» 
لن بفضيا الى نتيحة ابحابية »© مفيده د أن الوع مين دائم الاسرى 
فى حياته أليومية الخاصة » والعامة » في ذاته » وفي المجتمع... 
وبعد قما هى اآاحربة اه انها بالنسبة الى مليارات من البشر 
في العالم تتمثل في الطعام والغذاء. أن اولك الذين مسهلم 
الجوع »© والحاحة لا يفقهون من المحاضرات » والمناقششسات »© وألوان 
ااحوار » والثرثرهة شيئا . انهم في شغل عن ذلك كله » لا بعنيهم 
سوى كسنب القوت »© وتوفير الدواء لاطفالهم » الذين يموت عشرات 
التغذبة . 
الانسان » حديث هراء » فيه من السخرية » اكثر مما فيه من 


/ك/ا 


الحد » وفيه من الاستهتار تعقول النانس © وبواقع السشر » ومن 
الاستهانة بما تبعى من كرامتهم ما ليسن باليسير . 


..في السحجن وحده » ودون سواه سستطيع المرء ان بنشد 
وحيدا » او مع رفاقه ما شاء من نشيد : سواء كان نشيد الامميه» 
أو نشيد النازية » أو الفاشية» او سواها مما بتفق وقناعته 
الاحتماعية » أو السياسسية .. 

وفي السجن تستطيع كذلك ان تحاور اصدقاءك » ورفاقك 
عيضا به النيان .4 ان :فى هكية الل حول الاركنيبية 4 رو اللتضفية: 
والفاشية » والليبرالية.» والوطنية » والقومية »© والديمقراطية» 
والدين » وما يتصل بذلك كله من قريب او بعيد فلا يحول بينك 
وبين ذلك حائل ... أما اذا حاولت ان نتحدث بذلك كلهء وتحاور 
فيه خارج اسوار السجن © ومع سائر الناس ©» فانك هالك لا 
محالة في ظل اي نظام فاشي . تعتقل»وتلقى في غياهب السجون. 
او بطوح بك حيث لا تدري ؛ ولا يدري أحد موضعك أو مصيرك. . 
واذا ما كنت في ظل نظام ديمقراطي مزعوم ©» تعرضت كذلك 5 
تتعرض له في سوأه من الانظمة » ولو تحت اى ستار ... أن ما 
بفرق بين الانظمة الشعارات »© وتبقى او قائع متشابهة» متقاربة . 

.+ وأعود الى قضيتي » لاذكر أن محكمة الاستئناف قد 
نقضت حكم محكمة جنابات بورصة بحقي نقضا كاملا . واستدعيت 
الى مكتب المائب العام في بورصة »© تمهيدا لاحالة فضيتي على 
محكمة اخرى » لان هيئة المحكمة السابقة كانت في اجازة 590 


كان ذلك في اوائل شهر ابلول ( سبتمير ) من عام ١15556‏ . 
المحكمة الجديدة قرارا بالافراج عني »© ومتابعة نظر القضية 2 
فو حسمت بهذا القرار ©» بعد أن كاد اليأس بتملكني ؛ واخذت 
هذه المعجرة .. أم تراها كانت نتيجة الر سالتين اللتين وحهتهما 
الى رئيس الجمهورية » والى وزير التربية الوطنية ؟ ام ترى الفضل 


, 


بعود الى العقضاة الحدد »© الذين لا سبيل ال معاردتهم بالفقضساة 
الستابعين »© الذين كانوا أشنه بفضاه محاكم التفتيشش. ؟.. لقد 
لمحت رئيسسن المحكمة بوجه الي نظرات ملؤها العطف » والحنئان 2 
واخذت أسأل نفسي ما اذا كان ناظم 'حكمت مصيبا » حين 
لح على في ان اوحة كتابي إلى رئيس الوديويية ؟ راان لتر 
٠.‏ ولم أوفق في 07 الاسباب الباشرة التي جعلت «المعجزة» 
تتجقق » بأكثر مما ذهب اليه ظنى »؛ وحدسيء 
ومهما كن من أمر هذه « | لعحزرة » © ومن »© وما 5 أن 


هذا العالم الفسيح » فلل تعرضوا الى تجربة كالتي تعرضت لها 
وعانوا المحنة التى امتحنت بها . لذلك ©» شعرت حين غادرت 
السجن ابنني فد شحت » وتعدمت بي السئون * واكتسسبت من 
الخبرة ؛ والمعرفة » مالا يتسنى لاحد سواي من اقراني. 

وفارقت السجن حاملا حقيبتي » وسرت سيرا وئيدا في 
رحاب الحرية ؛» وسلكت الطريق ن المو صل الى وسط المدنة . ولا 
كان وسواس شرطة الممساحث ما زال عالقا في ذاكرتي » ووحداني» 
حعلت أتلفت !١‏ ى خافي » خشية ان بكون واحد منهم يتعقب اثري» 
وبتبع خطاى. وبلغت فندقا بدا لي مريحا » وحجزت فيه غرفة 
خاصة ٠‏ بانتظار سيارة الاوتوبيس التى تسنافر بين بورصة 6 
واسحتول © وكانت السسيارة الوحيدة » وكان موعدها في الفد. 
وتحممت دماء ساحن > أدركت به ما بعفصده الذين يصهون الحمام 
ناعم النسيج »© متمن الصنع »© والتصميم » كنت قد اشتريته 
من محل سويرة اخوان. » المختصين بتصميم » وصنع العمصضان 
في بيروت . 

وما زات اذكر استقبال منير سوبره لي » وترحيبه بي » 


07 


حين عراف انني ابن توفيق برجاوي وكان صديقا حميما له . 
والغريب في الامر انه عرفني لاول وهلة» وسألني ما اذا كنت ابن 
توفيق . ثم شرع بحدثني قاثئلا : « أن والدك كان اكثر اهل لبئنان 
اناقة © وحسين مظهر .»٠‏ وأنهمرت الدموع من عينيه ©» وأاضاف. 
لقد كان والدك مرهف الحسسن والذوق » لم اعرف مثله من الناس 
في أرهافه » وفي ثقافته » وفي رشاقته ©» وطلعته البهية » ومشيته 
الوائقة المهيسة .». 

وتأئرت لحديثه » وشكرت له عاطعته » ونبله » ووفاءه الذي 
ندر بين الناس . وحين ذهبت اليه في الاسبوع التالي لاستلم 
القمصان » رحب بى »© وقال : « هذه هي قمصاتك با على فائق. 
وقد ضممت اليها بعض ربطات العنق » وبعض الاشياء الصغيرة» 
مما قد بفيد الشساب .». 

وتناولت رزمة العمصان و « الاشياء الصغيرة » ©» وسألته 
عن ثمنلها . فاسستنكر سؤالي وقال فى دهثشة ١‏ « تمنها ؟ وهل 
تحسب انني سوف اتقاضى ثمن قمصان من ابن علي توفيق ؟ لا 
غفر الله لي لو فعلت »© فان في ذلك ما بسيء الى ذكرى وألدك» 
وما انا بالذى سنىء الى ذكراه .. سامحلك الله با بنى » فما 
لى: افي. الماك التسىء ..6اء 1 

وضفت ببادره الرجل » واصابني بعض الحرج . غير انني 
لم اشاً ان أقابل وفاءه»ومودته بما لا سستحقان من تقدير»وعر فان. 
وكان ذلك كله قبل رحيلي عن بيروت الى استشبول قسيل باء 
دراستي الجامعية لعام ١9992 ١51"‏ . 

ولما ارتديت احد هذه القمصان »© كما اسلفت » عادت بمى 
الذاكرة الى الموقف الذي ذكرت » الموقف اللمؤثر في الوفاء» والكرم؛ 
الذي لا ينسى » وسالت عبرات حادة من عينى للذكرى . 


في ضيافة ناظم 


حللت في فندق قرب المرفأ بمنطقة « سير كيجي » من مناطق 
علي أن اتوجه ازيارته » فور خروجي من السجن . غير انني 
آثرت الاقامة فى الفندق أياما قليلة . 


وحيبن خرجت الى باحة الفندق » وقع نظري على رجحل 
بقرأ في صحيفة » او بتصنع قراءتها +-.. وكان ذلك بعض اسلوب 
رحال الممساحث التعليدى 3 في اخهاء مهمتهم بمراقبة الناس »2 
او بعضهم من الذين بقيمون في الفندق »© أو يترددون عليه .... 
ومع انه لم يكن في مظهرى © وسلوكي ما بثير الرسة» فقد آثرت 
ان لا بعلم احد بعزمي على زيارة ناظم حكمت 5 


الرجل لا بفتفيى خطاي ٠.‏ وزياده في التفية والحذر ©» تعمدت أن 
اتصنع العودة ادراحي الى الفندف . وفي تلك اللحظة شاهدت رجل 
المماحث » وقد بدت عليه الحيرة والارتباك » وتسهر في مكانه. 
فأفدت من الفرصة السسانحة » وتوغلت في الطريق يمينا » ثلم 
عجار © لاعوف اخيرا ال رهف البقاء. . 


وفى « قاضي كوى » استقليت الفطار المتوجه ألى «آبرنكوى» 
حيث يقيم ناظم » وعائلته . ولم يصعب على حين نزلت من القطار 
في ششسارع « ادهم افندى » ان أجد دارة ناظم القديمة » وسط 
حديقة ظليلة » وكان بابها مشرعا . وقبل أن ادخل » تلفت »© فلم 
أجد احدا في الشارع المقفر من الناس . وقبل أن أدق جرس 
الدذاره » سمعت اصواتا آتية من الناحية الاخرى فى الحديفة» 
فاتجهت الى مصدرها » فاذا بناظم جالسا في كرسي طويل »© 
وحوله ثلاث صبايا من النسساء . وما أن رآني حتى نهض في ما 
يشبه القفز : وعائقني : وهو بصيح : « با المفاجأة : با للمفاحأةء 
انظري با بيرابه من الاتي لزيارتنا .. انه علي فائق نفسه » علي 


١م‏ م | 


اخونا الاصغر ١».‏ وتحلق النسوة الثلاث من <واي »© فعدمهن 
ناظم الي : هذه بيرابه التي تعر فها من قبل © وهذه « فخاامت )206 
و« سلما » ٠‏ سشفيقتابيرابه . وظللنا وقوفا »4 وشهيقتا بيرانه 
تحدئان فى بنظرات مالؤها الرقة » كما او كنت شفيهقا لهما 
الف قو نلك ثالى. 8 عزف قنياتة قاو دنه .د 


الجميع من حولي : والابتسامة ملء ثغورهم » والبشر والاإناس 
ملء و حو ههم 5 ولاول مرة شامهدت بيرانه عن ورب فاذآأ هي 
أمرأد <ذابة 4 باهر 5 الحسسن 3 بشعرها البر تعالى كشار متأحدحة 
او حود الرحل الذى احبت طول حياتها »© غير بعيد عنها . كانت 
بيرابه قد وقفت حياتها كلها على ناظم وفي سبيل اسعاده . وكان 
حموا له اليا 3 متهاددا لا بعر ف حدودا 4 غننا لا بتقعد» متاححا 
وأدهشني ان بيرآابه كانت لناظم تمثابه الام 4 والاحت» وألر فيعة» 


والصديعة . وقد ظلت وفية له » مع ما تعرضت له علا متهما 
من طلاف لم كن في الحسسسان »© واحصسدب أن لم نكن لهما فيه 


وفوق ذالك كله » كانت بيرابه تبذل صداقتها لاصدقاء ناظمء 
ورفاقه الذين عر فتهم ٠.‏ وكانت تعتني يمن نصيبه المرض متهم 
اياماءة واسابيع : وشهورا . فهي التي اعتنت بصديقي ناظم فؤادء 
ونائل ٠‏ اللذين اصيبا بالسل »© تلازم سريريهما » وتسهر عليهما 
آناء الليل واطراف الدنهار . وكان فؤاد من الممربين الى ناظم » وقد 
تلقى دروسه العليا في جامعة « شعوب الشرق »© بموسكو ©» ثم 
وافته المنية قبيل عام 5 .١‏ 

كان بحل في بيت ناظم » فضلا عن زوجته » « وداد باشمار» 
زوج «فخامت» » شفيقة بيرابه . وقد عرفته ودودا »م مرحا)» 
كريم النفسس ©» مشضيافا . وقد بلفني منذ عشر سنوات نبأ وفاته) 
فحزنت عليه أعمق الحزن . 


؟م/ 


كما كان يعيش في الدار « سسلما» » شقيقة بيرابه الثانية : 
ووالدتهم : وكانت سلما عزباء » تتمتع بثقافة واسدعة » وبخلق 
رضي: وبقلب بتسع لصداقة الناس جميعا . وقد نشأت بيني» 
وبيئها موده وا ا ا ا يم 


أحمل الذكرى . وكانت فجيعتي كبيرة حين بلغني نبأ وفاتها . في 
ما بعد » وكانت بعد فى ربعان الصبا » وريق العمر . 


وحان موعد رحيلى »© وانعصالي عن هذه الاسرة » التى تروف 
صحتها © وتحلو ضيافتها : واخذت استعد للسهفر . وما أن 
أندبنت رغبتي هذه حتى صبح الجميع بالر فض 4 وتأللوا على م حاو لين 
ان بثنوني عن عزمي . وتدخل ناظم + فقال لي ١‏ « اني ي أعلم. يها 
من شان . فاذا لم دكن في أقامتك دمننا زمنا اطول ما بشنابعك»؛ 
أو شعل عليك : فابق محمودا ؛: ولسست أرى ما بد فعك الى 
الرحيل .» 

وعحرزت عن الرد 3 وأعوزتنى الححه 4 والحيله »© فر ضحت 
ودقيت فى كنف هذه الاسرهة 6 فى أفضل ضيافة »© واكرمها . 


وعند المساء جاءنا وداد » زوج «فخامت» » وكان ابا 
قريب الود 6 داثم الابتسامة » ميالا الى المرح © والهزل . وقد 
صانحني بحرارة » وشكر لي بقائي + وقال : « لقد أقلق ناظم 
راحتنا وهو تحدثنا عنك ؛ دون كلل » ولا ملل . وماأحسب بعد 
أن شاهدتك انه كان يبالع في حبه لك © وتعلقه بك .». 

ثم جللسنا الى العشاء » ومدت مائدة فيها ما لذ» وطاب »© 
وفيه « المازد “» المتنوعة الاصناف »© والحين اللذيدذ ٠‏ ثم حاء 
وداد بزجاجة عرف © ففتحها » وصب لنا جميما . 

لم اكن قد شربت الخمرة من قبل » ولم أكن أعر ف لها مذاقا. 
الا انني شربت على كره مني ©» رغبة في مجاراه هؤلاء الاصاذ قاء 
الكرام » واشفاقا من أن انغص عليهم ما ساد من ألفة » وسرور. 


وكانت ايلة هانثة » ما زالت ذكراها عالقة في ذاكرتي »© 


,م 


الانس »© والحبور »© كما لو كانت ليلة احتفال » أو عيد . 


وبعد العشاء أخذف الجميع بتحاورون »© ويتندرون » وجرى 
نقاش بين بيرابه » و«سلما» » حول آثار القاص الانكليزى « جاك 
لندن » » وكانتا مطلعتان اوسع الاطلاق على اللغة الانكليزرية »؛ 
والادب الاتكلو ب سكسوني. 


ولما صحبني ناظم في نهاية الجلسة الى غرفتي قال لي : 
ولا ألسبث حتى أاتبعه ٠‏ ). 


في أرض الوطن .٠.‏ وفوق جباله 
وصلت بيروت » فوحدت دارنا على ما عهدت من لكلا 
وترتيب ؛ ومن آنية الزهور التي كانت تنتشر في كل زاوية منه. 


حتى بدا لامعا » براقا » كأنني لم أفارقه زمنا طويلا . 


وكان لغاني ©» ووالدتي »© لقاء مؤثرا » وكانت فرحتي بلقاء 
وطني »© بعد بأس »© واسيرتي بعد فراق مؤلم» ومحنئة عصنيبة » مما 
لا حتوبه وصف » ولا بعبر عنه لفظ . وكمألوف العادة » وفد 
جميع أسرتي للقائي ٠»‏ في حشد تجمع في دارنا . واتضح لي أن 
.آيا منهم لم يكن على علم بما حدث لي.. ذلك ان والدتي لم تنبيء 
به أحدا سوى عمىي أحمد »2 في ستار محكم من الكتمان . 


١15‏ . ومع ان فصل الصيف لام يطل © فقد رغبت الى والدتي 
أن نمضي في الجبل اسبوعين . فسرت لا دعوتها اليه » وخيل 
الي اذها كانت قد مهدت لماك قبل مجيئي. 


1 


وعلدت والدتي على ذلك بقولها : « اصيبت با بنى فى ما 
عزمت عليه » وبقيني ان عمك احمد يشاطرك الرأي © فقد اخبرني 
بأن صديقا له يملك فندقا عائليا في بحمدون »© وهو من اكثر الناس 
تقديرا لعمك » ووفاء » لان عمك الطبيب قد اعتنى به في مرضه: 
أفضل العنابة » واعانه على أن بشفى من مرضه » وبسترد عافيته: 
ناك إجد. فياك لجول » وصحويا :قاذ بان تمدص الي الحيل 
أياما » وسوف بصحبنا عمك في رحلتنا .». 


وملت على والدتي »© فقبلتها » وقلت : « لقد هيأت انتها الام 
الحميية كل شي ء قبل. مجيني هه فما أغفلت ها ٠.‏ ). فائتسمت» 
ابتسامة الرضى و قالت ٠‏ 0 قدرت أن في ذلك خيرا لك ولي 5 


والازهار » وبشرف على الاودية » وعلى الحمال المقالة » وقد 
انتثيرت فو فها 4 وعند سهو حها شرى ساحرهة المهاء 4 والرواء 4 
ومنها بيت مرى »© وبرمانا »© وبنسدات © وسواها . 


في ابابنا على المقهى الكبير في البلدة » الفاص بالناس . ومسن 
وعلد سفوح © وقمم لي سيوتها 
بصرى متف ماءضباء [ه الامتداد فى السماء الزرناء + الفافسة : 
والافق الوردى المترامي 4 فأشعر بارتياح ليس مثله ارتياح 4 
وبالامن والطمانينة » بعد أن بعد عهدي بهما » كل البعد . 


كانت الدور : والقصور » والدارات »© آتذاك تبنى على طراز 
بنائها الجمال الفني الاصيل » والمظهر الريفي الاخاذ » وليسسن 
التجارة » والطمع في الكسب الوافر » الميسور » الذي بفسدد 
كل شيء »© ويشوهه . وتمنيت في نشوتي هذه » لو زار أهل 


ه.ق/ 


من طبيعة بكر : ومن مناخ معتدل »© ومن سماء حلواء » لا يعكر 
صفحتها سحاب عابر » ولا دخان منتشر » ولا غبار ثاثر . لعلد 
ارتسمت مفاتنها في ناظرى كما كلت أرسمها في لوحاتي روم 
كنت بعيدا » شربدا »© نزيل السحن البغيض . 

غير ان وطني »© ويا للاسى »© واللوعة قد اصيح اليوم ميدانا 
للصراع » والاقتتال » ومسرحا للجريمة » والارهاب © ومو ئلا 
للعصابات على اختلافها » وتباين ماربها » واعواء رحالها » من 
سياسيين »© وتجارا » وعملاء للامبريالية » ومن مجرمين محتر فين» 
وهوأة » ومن مغتصبين للاموال » والاعراض »© وممتهئين للحربات»؛ 
والكرامات . 

لقد دنست ارض بلادى » وشوهت معالمها » وبدلت من أمنها 
كوفا ووس طم نيا اننا ف وهى عيا ريا وسكرها نيا 
ليس بعده قبح . 

وفكرت بناظم حكمت » وما أبدى لي في شأن رغبته في ان 
بعيم لبنان » لكنني لم أبعم بذلك لاحد » وقد اخفيته على والدتي» 
الى أن بصيح يفينا » قريب التحقيق . 

٠.وكأان‏ على أن أعود الى استسول » لا محالة » في أواخر 
تشرين اول ( اكتوبر ) » لاتعقدم الى امتحانات الاكمال » وانتتقفل 
بعدها ألى السسنة الثالثة في كلية الاداب . لذلك » وبعد ارام 
هذه الاجازة الممتعة » عدنا الى بيتنا الصغير في الضاحية الجنوبية 
عن حرو ء 

ان الاو لو لحر تن ااام ملي ل بور لكو اريك سيوع 
تلفيت رسالة من علي غالب »؛ عليها طابع بريد من حلب » يفيدني 
فيها بانهما ارجاًا! سفرهما هو ؛ وناظم الى موعد آخر © دون أن 
بو ضح لى سبب ذلك 5 

..لما عدت الى استنبول » وقبل طلبي لدخول السسنة الثالثة 
في كلية الاداب بالجامعة »© توحهت الى )0 ابرنكوى » » لازور ناظم 
حكمت » وبيرابيه » وافراد الاسرة . ثم لاعلم السبب الذي جعله 
برجيء سفره ألى لبئان ©» كما كان بعتزم . 


م1١‎ 


وكنت أعلم © منذف ايام السسجن مدى تعلق ناظم بمديئنة 
استتيو ل » ومعدار الحب الذى بكنه لها في الصميم من عفله »2 
ووحدانه » على انها مهوى ذوؤّاده » ومصدر الهامه > وان فيها دون 
سدواها فقوام وحوده »© وكيانه . وقد روى في احدى قصاانده 
أنه صادف » حين كان فى «بورغاز » بلغاريا © مركبا كان تحمل 
اسم « استتبول » فقّال : « كان هذا المركب آتيا من استنبول» 
حاملا أسمها.. فما وسعني الا ان تلمسسته باناملي » فاشتعلت 
للمسسه نارأ .». 

وقد عاب اناس حب ناظم لاستنبول : وتعلقه بها » زاعمين 
أن في ذلك بعصا في التزامة . ومن هؤلاء بعض اعضاء الحزرب 
التسوعن القر تن المرق نو واي لافعاءل: ين ذاك النبدن: اعطى 
النضال اكثر مما اعطى ناظم » ومن بذل لقضيته فوق ما بذل . واني 
لاعلن صادقا انني لم أجد شاعرا يمكن ان بقارن بناظم في هذا 
المضمار » ولا شاعرا ارسل من الشعر ما أرسله ناظم في هذا 
المحال . 

واذكر فى ما اذكر قصائده : « برقية آتية من اللبيل » »ع 
و «لاذا انتحر عت توا » و «رسائل الى تارئتار بابو »» و«ملحمة 
الشيخ بدر الدين» » وسواها الكثير . وفي هذه القصائهد من 
تمجيد السلام » والمحبة » والاخوة بين البشر » ما لا يجارى فيه 
ولا سارى . 

ان في شعر ناظم عرضا مخلصا لجميع القضايا الانسانية 
وتعر رض لمشكلات عدم المساواه + والاستفلال ؛ والانانية ٠»‏ ولبربربة 
الرأسمالية » قدلمها » وحدثثها . وفيه اشاده بالمحصة الخالصة: 
وبالاخوة الصافية ٠:‏ بالطهر» وبالبراءة» وبما الى ذلك من العيم 
الانسسانية »© والحضاربة المثلى . وام يتبن احد » كما تبنى آلام 
الانسان » ومآسيه © ولم بشنعر احد شعوره بششيقاء المحرومين © 
وبمعاناة المعذبين في الارض . وكان شعره . نداء هادرا كالسيل 
في وجه الظلم » وكان كالتفم الحاني » يبحمل العزاء الى النفوس» 
والسلوى الى الارواح + والعلوب . 
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عدت في عام 19955 ١185‏ المدرسي الى حياهة الطلاب 
المألوفة . وكنت امضي عطلات نهاية الاسبوع في « ارنكوي »© ء 
بضيافة ناظم : ثم اعود في الصباح الباكر من بوم الاثنين الى 
استنبول . ولم ترق لي الاقامة في بيت الطلبة » فاستأحرت غرفة 
بمدخل « استدبو » قرب الجامعة » فى حي « بايررد » » وكان 
بمثابة الحي اللآاتيني » من استشول . 
كانت العطلات المدرسية التي أمضيتها في ضيافة نافم 
من أفضل ايام الصبا . وفيها كنت اتعرف على اصدقاء ناظم 
الكثر + الذس كان مستضيههم أناما.» بما عرف عنئه وعن بيرآبه» 
ووداد »© الات ؛ من حسن وفادة . ومن الذين تعرفت بهم 
الاخوة اببكجي + أصحاب اللسدتودبوهات السديئمائية « اببك » . 
والمحامي اسماعيل حقي » الذي كان في الاربعين من عمره © وهو 
فن. أكدر ١المحيية.‏ تكس نأظى :رو السام التميين على انبها وق + 
الذى كان يصمم أغلفة كتب ناظم . 
وفى ضيافة ناظم تعر فت بالمهندس » الشاعر عصمت حسني» 
والشاعر الفتي اورخان ولي » الذي ذاع صيته بعد ذاك 4 واصبح 
فين امير عر ا السعر االتركى 'الحديف .: 
كان ناظم بنزل الى استنبول ليعمل في استديو « اببك »» 
في رحلة طويلة من أيرنكوي الى « بنشان طاشي ». فيستقل 
القطار من ايرنكوي حتى رصيف الميناء في قاضي كوي » لم 
ستقل المر كب الى « غالاطه » . ومنها سستقل القطار اذا ما 
تيسير له » الى « نيشسان طاشي »4 وان لم بتيسر له قطار »© كان 
عليه أن بدله مرتين . 
وكانت هذه الرحلة تستغفرق ساعتين »© أو تزيدان + وكذلك 
في العودة + وفي ذلك كثير من المشقة » ومن ضياع الوقت . 
وكان يمر في طريق عودته في غالب الاحيان بشارع « الباب 
العالي » » وهو شارع الصحافة » وشارع المكتبات . وهناك كان 
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صديعه من عهد أقامته في موسكو ©» وسوأه. 


و تعيم فق تروت 4 وات :ظلبه إلى لون الدين 4 في احدى زباراتي 
لبيروت »© أن اتفمعدها في دأرها » ففعلت © وكانت سيلفة كثيره 
الرقة © واللياقة © والحاذبية . وحين عزمت على العودة الى 
استنبول » مررت بها لاودعها ©» واقفف متها عما تريد أن المفه 
لاخيها . فاذا بها قد هيأت حقيبة كبيرة » رحتنى ان احملها اليه: 
وكان فيها عشره قمصان من الحرير © وربطات عنق » ومحارمء 
وسواها من الملابس »؛ والحاحيات .. وحين سلمتها الى نور الدين 
عند وصولي الى استتبول فرح بها فرحا لاا حدود له » وحار كيفه 

كان ناظم بحب لقاء صديق قديم آخر هو الكاتب نظام 
الدين نظيف »© احد قدماء خربجى « جامعة شعوب الشرق » فى 
موؤدكق . كما كان يجين قاع ار وععيق ‏ الصصعدفين الكاشين محمد 
زكريا » وصبيحة سرتل . وكان محمد زكريا يعتبر أقدر الصحفيين 
التقدميين آنذاك . وكان واسع الثقافة » غنيها » وقد تابع دراسته 
العليا في جامعة « كولومبيا » بالولايات المتحده » وفي جامعة 
السوربون ساريس . وكان ما بنشيره ألأزوجان الكاتبان موضع 
اعجاب المثقفين » وكان واسع الانتشار »© والتداول . 


وكانت صميحة سيدة عالمة » وكاتبة مرموقة المكانة » وقد 
تابعت دراستها في جامعة كواومبيا » وربما في جامعة السوربون 
كذلك . وباستطاعة المرء ان شارتها ب « روزا لوكسمبورغ » © لا 
لها من اثار ادبية لقفيت الترحيب »؛ والاقبال في الاوساط الادبية. 


كان الزوجان النابهان اكثر الاصدقاء أقبالا على زياره ناظم» 
والتردد على دارته . وكانت قد سرت في ذلك العهد شائعات بأن 


صصيحة عاشقة لناظم : متيمة به » شأنها شأن كثيرات من النساء. 
واغرب ما في الآمر أن أفراد أسرة ناظم كانوا برددون ذلك »© كما 
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لو انه كان حدثا عاديا . حتى أن بيرابه لم تكن تظهر السخط »2 
وز الغيرة :: 

كان ناظم سستهوي النسماء » فيفعن في حبه »© بوسامتهة © ونبسحرهة» 
وبقوامه الفارع » الذي بلع مترا © واثنين وتسمعين سلتيمترا »© 
وبعينيه الفاتنتين »© ثم بشعره العبقري ©» وحديثه الطلي © وذكاته 
الوقاد . وكان عاشقا ذكيا »© بعتن النساء » وتفعتنه النسناء. 

ومن النساء اللواتي اعجبن بناظم بالغ الاعجاب مغنية أوبرا 
أنفره » « السويرانو» السيدة ( ب.س) » التى زآارته فى سحنه 
مثيرة التفاطيع » اذا صح تعبيري . وكان صوتها رنانا » شجياء 
دافا 4 عميق أالحر س 4 والصدى ٠‏ 

وفي أحد الايام صادفت في ضيافة ناظم المفنية » الاكثر 
شعبية فى تقركيا آنذاك » وهى السنيدة «صفية آبلا »» بصحبة 
وكانا بعيثان معا . 

و صفية ليسية الاأصل 4 وكد حيء بها الى ستنبول مع ١‏ بعك 
اليتيمات الليبيات © في خلال غزو الابطاليين لليبيا ©» الذى ذهب 
ضحيته آلاف الليبيين » بين فتلى » ونازحين » قدر عددهم بما 
صاحباتها اليتيمات . وقد تعرفت بواحدة منهن كانت تدعى زيئب») 
ما اخبرني به صديق تركي » من انها تقاعدت » وانفردت في مقاطعة 
صغيره من مقاطعات بحر ابجة . 
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في معهد المعلمات © فاشنار بان تتابع دراسة اأصول الغناء في معهد 
الو سيقى الشرقية في استنبول . وبعد أن أتمت دراستها برزت 
مواهيها » وتحلى تفوقها » وابداعها ) : حتى اعتبرت بمثابة امكلثوم 
التركية .. وارى ان في صوتها من العاطفة» والدفء ما نفوق 
صوتث ام كلثوم ٠‏ 


وفضلا عن ذلك كانت صفية وأسعه الثعافة © كبيرة القلب» 
مر هفة الحس »© تشناطر الفقراء والمحرومين » والمعذبين معاناتهم. 
وكانت تعيم حفلات» مجانية اهؤلاء الذين لا يقدرون على دفع اجر 
الاستماع الى حفلاتها . وحين حصلت على الثروة كانت تقدم 
هبات سخية الى الو سسنات الخيربة»؛. مثل مؤؤسسسة الهلال الاحمر: 
ومؤسسة العنابة بالايتام » وسواهما . 


كانت هذه السيدة العظيمة على الصعيدين الانسساني» والفني 
تأتي ازبارتي في عام ١17/‏ » بمنزلي في حي « شيلي » بالقرب 
من « نيشنان طاشي » »© وبجوارمنزل ناظم آنذاك » يصحبها صديفها 
ناحي سعد ألله . وكنت ابتهج بهذه الزيارات »© التي كنا نتبادل 
فيها اطيب الحديث 4 واحمل الحوار د اكتم ائني كت 
متيما بها » معجبا بمزاياها الكثيرة » المحببة » اعجابا لا بنتمي . 


وكان من بين الذين بترددون على داره ناظم ييل في 
الاربعين من عمره »© بدعى عدثان © وكان الجميع لعفبونة بالاخ 
الاكبر ؛ وكان غريب الاطوار » متطيرا » بخشى الخروج الى الناس») 
او التحول فى المديئنة . وعقال أن سبب ذلك انه كان قف أاصيب 
بمرض السل » بوم كان بتابع دراسته في كاليفورنيا » بالولايات 
المتحدة الاميركية . وكان كلما اتى الى دار ناظم »© وكثيرا ما كان 
بفعل » بلقى رعاية خاصة » وبعامل كأنه احد افراد الاسرة . حتى 
أن « سلما» كانت تصحبه في تنقلاته » وفخامت تعنى به عنابة 
الشقيقة بشقيقتها . وكان عدتان لا بفتر عن سرد مغامرات عهد 
الشساب فى كاليفورنيا » وكانت مغامرات طريفة . 
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ناظم . . الناشر الفاشل ! 


كان ناظم يكسب الميسدور من معاشه » بالعمل في استديوهات 
« اسك » » وفي كتابة الكتب ٠‏ والمقالات للصحف . الا أنه كان 
ينفق نصف دخله في مساعدة اصدقائه » ومريديه المعسرين . ولم 
كن. على يدلك الا بجوايه > زواباق: على التي ريونابة ابن لها > 
جدير بثمتهما » وبكتمان اسرارهما . 


وفي عام 1151 انتقل ناظم الى حي « تقسسيم » ليكون قرسا 
من مقر عمله في الاستدبوهات » الذي لم يكن سعد عن داره 
الجديدة سوى ما تستغفرقه عشر دقائق بالترام © أو الاوتويسيس . 
وفي تلك الفترة خطر لناظم ان يضع كتابا ينتقد فيه النازية ويفند 
آراءها ونظرباتها » أو بالاحرى نظربات « روزتيرغ » العتصرينة» 
وكان عالم الاجناس الذي استند اليه النظام الهتلرى في تنظيره. 


وطلب ناظم الي أن أعينه في ما هو بصدده من بحث»وتوثيق» 
فترجمت له من الالمانية بعض فصول من كتابات روزتبرغ »© واتم 
ناظم كتابه ©» وعهد الى الرسام على سعاوى بتصميم غلاقه . وكد 
شاء ناظم ان بطبع كتابه على نفقته » محاولا ان بتعاطى النشر ) 
وندلى فيه بدلوه . غير أن تحربته هذه قد فشلت » وكلفته غاليا. 
ذلك بانه وكل اصدقاءه » ورفاقه امر بيع الكتب » وتوزيعها » فلم 
تعد عليه بمردود : ولم بجن منها سوى الخسيارة . 


وحين ذهبت الى بيرايه لاسدد ثمن الكتب التي كان من 
نصيبي بيعها وتوزيعها » ابتسمت فى مرارة وقالت : « انك أبها 
الاخ الاصغر الوحيد 4 الذي جاءني بالمال من بيع الكتب »...! 
ولما ابديت استغرابي من ذلك » اضافت : « اجل با بني » لقد 
باعوا الكتب © ولكنهم رأوا ان ليس من حاجة ليسددوا لى ثمنها.» 
وكان في تصرف الاصدقاء جحود » أو اهمال اذا رجح حسننالظن» 
لا مسستحقهما ناظم الذي عرف بسخاله » وسطة بده » وباحسانه 
للاصدقاء » والرفاق حميعا .. 


كان ذلك بالنسبة الي الخيبة الاولى في تجربة التعامل » 
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التكافل » والتضامن » والاخاء 20 ولم تكن الخيبة آخر الخيبات» 
ولا الصدمهة آخر الصدمات ١..‏ 


تحرك في الدراسة والصحافة 


كي اي ا و ب 
تخلمت عنها في معهد الفئون الجميلة » فضلا عن كلية الاداب . 
وقد تعرفت على الكثيرين من الزملاء النابهين في اكاديمية الفنون 
الحميلة » منهم « كمال آلب )) ©» وأحمد سامي »© وكانا بدرسان 
الهندسة المعمارية . وكان كمال بتيما برعاه عم له كان ضابطا 
في هية أركان حرب الحيش »© وبتكفل بدفع نفقات دراسته . 
اما سنامي فكان من « مفيسا » » المقاطعة القريبة من أزمير » وكان 
ذووه ميسورين © و في رغد من العيش . 

كنا اصدقاء نكاد لا نفترق ©» وقد حمعت بينئا روابطا من 
الود » والتصافي لا تنفصم © وكنا نألف مطعما شر قيا في «غالاتا» 
نتناول فيه ما بطيب لنا من طعام . وكان كمال لا بتخلف عن زيارة 
ناظم من حين الى آخره وكان ناظم شديد العناية بتتبع دراسة 
كمال © في الهندسة »© وكان بدذعوه « مهندسسنا الصغير » 

وكان من رفاقنا في تلك الفترة كذلك عصمت حسني 
المهندس والشأساعر المحيد 4 وكان ناظم العمحب) بسعره 4 وبقصائده 
التى كانت تتميز بحرارة العاطفة » وبالالخلاص »© والشجى الذى 
بحرك المشاعر . وكان عصمت مولعا بشعر ناظم » يتلوه كلما 
احتمعنا فى حلسنات ادبية حلوة » كما كان مثالا للجيل الطالع 
نكل مناقه © وطموحاتقه » وآأمانيه 5 


وفي عام 1110 زار باريس على رأس وفد من مدينئة انقره. 
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وان مستكانا بلقنا مانا اللعاصية القركة وكات سياد 


وفي عام 5 تركت الاقامة في حي « بابز يد ) © لاستفر 
فى استديو » قردب من مسسكن ناظم »> مطل على مناظر « اسكدار» 
الرائعة » ومفاتن البوسفور + التي لا تنمحي من الذاكره ٠‏ و كانت 
ناظم بأتي لزيارتي في احيان كثيرة © عند عودته من عمله في 
الاستدبوهات 2 فتتيادل الاحاددث المشدوقه4 4 والذكرئات» حلو هاء 
ومرها. وقد أتائي في احد الايام حاملا هدية قيمة »2 كانت تمثالا 
للينين » نحته واحد من اصدقائله © فسررت به أعظم السرور »© لا 

وكنك تن “ذلك الحين. .كن خرية: فى الغير اتاصيض لبي 
اقوم ببعض التر جمات ٠‏ واحرر بعض المقالات في الصحيفة . وكان 
اول ما كتبت « قصة حبان » © أعجب نها ناظم اعجابيا شندريدا » 
وبانفعال » بصحب عادة الاعمال الأوفقة لكل كاتب ناشيء . 

ولم بكتف ناظم بذلك »© فاقتادني الى مدير الصحيفة« جهاد 
بابان » » الذي رحب بي » واتاح لي ان انشر قصتين في الصحيفة 
كل اسبوع . ومما وقع عليهنظرى في الصحيفة آنذاك مسودة 
قصة ناظم حكمت « الدم لا يتكلم » © وكانت من أاحود قصص 4ه 
واكثرها تأثيرا » والتزاما » بما يمن به » وئاضل فى سسبيله . 


وبعلدرمن لمن بعك © تحلى معنت زر ترا عن عيلة سي 
الصحيفة » لينشيء صحيفة « طان »2 التقدمية © والتي عرفت 
يشت 6 بوكنانة احنارها 4 ومكالاتي + في جميع ارجاء لرييا: 
وكلفت فضلا عن كتابة الاقاصيص ١‏ ات ا 
المقابلات » والرسورتاحجات © وزاد د جراء ذلك زرادة 
محسوسة . ونجحت الى جانب ذلك في ان اثبت لنفسي شهرة 
في الصحف آنذاك : 
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مثال ذلك أنني لم أجد صعوبة في أن انشر أاقصوصتين 
في أكدر صحيفة « الجمهوربة » » كبرى صحف استئيول ؛ وكان 
ضاحبها النائنب يونس نادي » وإحدا من رفاق رئيسن الجمهوربية 
كمال اتاتورك . 


كان ناظم بشير على بان امتهن الصحافة » وان اعمل في محال 
النشر بالتحديد .. غير ان هذه الأمهنة لم تكن تغريني الاغراء الكافي: 
لاندفع في مجالاتها . ذلك لانني مع حداثة سني » خبرت ما 
بحيط بها من دسائس : ومن تنافس غير شريف »© ومن تحاسد 
نين +الكتات © :و افد نين . .. 

وفي آابة حال »© انصرفت الى نشاط لا حدود له » فكنت 
اترحم عددا كبيرا من اقاصيص « انطون تشيخوف » 4 وروارة 
« اوكتاف فوبيه » ألتي عنوانها « قصهة فتى ففير “» © واعترافات 
حجان جاك روسو © وسواها . 


وكان ناظم تراقب خطاى في هذدآا المحال 4 ولا سخل علي 
أشاركه قي كتابة « كلمه اليوم» بالتناوب» 5 صحيفهة «اكشعام» 


المسائية » التي كان بوقعها باسم « اورهان سليم »© الرمزي. 


غير ان حادثا وقع » جعلني اتخلى مكرها عن التعاون ماع 
ناظم في هذا المجال . ذلك اثني كتبت في زاوبة « كلمة اليوم » 
بمئاسسة وفاة تاحر الملاح المعحروف « باسيل زخاروف » » مقالاً 
كان فيه بعض الفالاة » والتطرف » مما اساء الى ما كانت الصحيفة 
قد اعلنت من حياد في المواقف . وقد تلفى ناظم الصدمة »© فكان 
موضع مؤاخذهة صاحب الصحيفة الذي كان قد تعهد له بعدم 
التعرض الششؤون السسياسية في زاوية « كلمة اليوم » ..؟ ومن 
حسسن الطالع ان الرجل كان صديقا من أقرب الاصدقاء الى ناظم» 
واكثرهم مودة له ©» واحتراما .. وقد داعبني ناظم بعد ذلك قائلا: 
« ابها الام الاصفر» لقد كدت تقضي على حياة صاحينا اورهمان 
سليم » بأسلحة باسيل زخاروف ..؟» . 


م4 


وكان من بين الذين بيترددون على ناظم من المعجبين به » 
وبشعره » وادبه » كمال طاهر » وهو شاب عصامي »© كان يعمل 
مصححا فى احدى الصحف اليومية . وقد تمكن بعصاميته » ودأبه 
من ان يصنبح كاتب قصة معروف وفي بداية الحرب العالمية 
الثانية » اعتقل » وامضى سنوات في السحن ؛ الى جانب ناظم + 


وقد علمت بوفاة هذا الصديق » وهو في ريعان الشباب؛ 
وابان العطاء . ولم يكن قد تيسر اي أن أقرأ له سوى واحلة من 
رواياته . ذلك انني كنت خارج استنبول حين نشرت كتبه » 
ورواباته.. ولغنى بعد ذلك ان احدى رواباته قد ترحمت الى 
الفرنسية » ونشرتها مجموعة من الناشرين الفرنسيين © وعنوانها 
( تعرح القرنلة » . 

ومن الذبن عرفوا ناظم حكمت »© وافادوا منه آنذاك اعظم 
الفائدهة » الرسسام علي صوير » الذي تمكن بفضل ناظم من أن يصبح 
صاحب شهرة »© وأن بهيء لنفسه عيشا لانقا . كان هذا الرسام 
موهوبا » ولكنه كان أنثانيا » انتهازبيا »'ميالا ألى حياه الرفاه »0 
والبذخ » يسترخص في سبيلهما كل شيء » ويضحي بكل شيء. 


دادا » حاكم اوغندا آنذاك » قد دعاه لزيارته » واستضافه شهراء 
التعط له خلاله صورا »© كان بحيد التقاطها » ونتقئه . 


الاعوام المظلمة » الصعبة ما بين ١959‏ و .198 . وكان من اسرة 
كويمة تاوزن :4 افق كان وال اننا نتن المطلييين 6 بو كيان ايه 
التركية معظم مؤلفات « حون شتابئبيك » مبتدئا بقصة « عنس 
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الغفضب » ٠‏ كما رسسم خاله لوحة اناظلم » ام برض عنها : مع انها 
كانت حدنث ألنا 
9 خحن ؟ 


زوحته التى كان دحب . وقد تمت احراءات هذا الطلاق الاسطورى 


. لدى حاكم صلح منطعة « قاضي كوى »ا‎ : ١6١ 


واليوم:» وحين استعرض في طوايا الذاكرة هؤلاء الاصدقاء 
الذين عرفت »© وكانت لهم في نعسبي المكانة الفضلى ©» أسسعر 
بالكابة : وااوحشة »© وأاوحدهة سيما حين اذكر مصارع بعضهم 
المأساوبة . ومن ذلك مصرع راسخ » الذي انتحر بان قذف بنفسه 
من شرفة داره في الطابق الرابع من احدى العمارات . ذلك لانه 
كان بتوهم بانه مصاب بالسرطان »© ولا برحى له شفاء . 


ثم أذكر مصرع كمال آلب « مهندسنا الصغير » ؛ كما كان 
ناظم بدعوه ©» ومصرع رفيقه احمد سامي » وقد دهسستهما سنيارد 
وقد خلف كمال وراءه زوحة وولدين . 


وأذكر كذلك مصرع المهندس »؛ الشاعر عصمت حسني بنوبة 
قلمية منذ عشر سنئوات . وقد خلفه ولدآاه ©» وهما مهند. أن 
موهوبان » وناحجحان : ليكملا عمله » ومشاريعه الكثيرة . 


ولم اعرف مصير الاصدقاء» والر فاق الاخرنء4ما عدار(رف.ت) 
الذي التعيت به في عام ؛» في خلال اقامتي بنيوبورك . وكان 
قد هاحر الى الولابات المتحدة الاميركية دون ان تعترضه عقبات. 
ذلك ان زوؤجته كانت بهودية » ذات صلات وصداآقات عديدة . 

كان لقائى به قرب الفندق الذي نزلت فيه »© فلما رآنى كاد 
أن بكذب بصره . ثم دعاني مرارا الى زيارته بمنزله في برو كلن») 
فكنت انتحل فى كل مرة عذرا » وألفق سببا . ذلك لاننى كرهت 
أن القن زوحقه 6 الضهيوتنة اليد رةه التعضبية والقطر فك. .. 


417 م بالا 


.. وكثيرون كثيرون من الاصدقاء » والرفاف غابوا عن 
عيني » ومنهم الذين لاقوا حتفهم » مثل اورهان» وواي»واسماعيل 
حفي » وعدنان » ووداد زوج « فخامت» + والاخوه أسكجحي 4 
وسواهم 25 


ناظم نزيل السجون .. من جديد 


في أوائل عام /ا55١1‏ انتقل ناظم بعائلته الى دار واسعة »© 
مكان عمله فى استدبوهات « أسك » بمحلة « نيشان طاشي » . 
الترموابات ؛ والاوتوبيسات . ولبيت دعوة ناظم لزيارته في محل 
عمله » فر لرؤيتي وقال : « هاانت ايها الاخ الاصغر قد اتيت. 
كنت منذ لحظة أحدث « احسان » عنك . ولسوف تحرى اختارا 
لصوتك 6 عسسى أن تكون صالحا للعمل الازدواحي السينماني 
( الدبلاج ). 


وكان ناظم يستهدف بذاك أن يزيد من دخلي » غير انني 
كنت منهمكا في الترجمة © وفي تحضير دروسي استءه_ ناذا 
لامتحانات اخر العام الدراسي » وبابحاثي » ودراساتي الخاصة 
في العلوم الاجتماعية ‏ التاربخية . 

غير انني رضخت لمشيئته » حر صا على أن لا أصدم أمله » 
أو اخيب رجاءه . ولحسدن الطالع فشلت التجربة © وتبين أن 
صوتي لا بصلح لعملية « الدوبلاج » . وقد استاء ناظم كل الاستياء 
وحاول ان بخفف عني » ما كان بحسب من خيبة فأل » وضياع 
فرصة . وقد اجبته:شاكرا اهتمامه بشأني © وبما لم يوفر حيالى 
من بذل . واكدت له أن وقتي لا بسمح لي »© في ابة حال © أن 
اقوم بأي عمل» يشغلني عن دراستي » وابحاني. 


كانت « سلما » اخت بيرابه تعيش في دار ناظم » وكان 
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عدنان © وفخامت ٠‏ بأتيان دائما لزيارة بيرابه »© وتيت فخامت 
احيانا في الدار . 

ولم بعد الذين تعودوآ زبارهد ناظم في )) تعسسيم ( نترددون 
عليه في « نيشان طاشي »“: أو انني لم اكن اصادفهم هناك . 
ثم ان ناظم كان بعود من عمله في وقت متأخر من المساء ٠‏ فعقد 
كانت الاعمال الكثيرة المتراكمة ٠»‏ تلح عليه » وترهفه » وكان مرض 
«١‏ عرق النسا » يؤلمه » اوقوفه ساعات في اذاء مهامه . 


وما زلت اذكر حتى اليوم » شخصا مربا : كان بتردد على 
او مقابلته بما بتنافى واللياقة » وحن الضيافة . اما ناظم فقد 
كان مطمننا » أو بالاحرى كان بعر ف أن الشرطة تراقب داره . وكان 
بحيا حياة رب عالة » يعمل لمصلحتها : ولما بعود عليها بالنتمع ) 
ورعد العيش ١‏ 
كان بتناول شوؤؤن الادب »© وما بعتزم ناظم ان بنشر من كتب © 
غير ان المحظور كد وقع » مع كل حيطة ناظم »© وحذره »2 
وتحفظه . ذلك لانه كان مصدر قلق للسلطة ٠:‏ التى كانت تخطط 
دوما لتتخلص منه : ومن تأثيره »© بأئة وسيلة . 
وليس في ذلك ما بتنافى ورغبة السلطة فى قتله » او اقصائه 
أو سحنه . 


وفي ١٠١‏ كانون ألثاني ( ينابر ) من عام 1574 + اعتقل ناظم» 
حين كان في زبارة امنسيبه حلال الدين أزئنة . فهد اقتحم رجال 
المماحث السيربة منزل حلال الددن »© فحأة ©» ودون تمهيد أو اذن» 
أو انذار 6 واقتادوا ناظم حكمت الى أنعره. 


ولم يفقد ناظم الامل » بعد هذا الاعتقال الذى لا مبرر له» 


في الافراج عنه : غير ان أمله لم يتحفق » وظل يتنقل من سحن 
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بورصة أناه ٠‏ 
بعث بها الى بيرابه من السنجن العسكرى في انعره في ١5‏ اذار 
(مارس) عام .21١91375/‏ ولم ينس 6 الرسالة ان بسخصني 
بمداعبة »© تلفيتها بحزن © واسى ٠‏ ؛ عمبعين . فقد طلب الى بيرآبه 
فى رسالته هذه ان تطلب الي ان لا اقدم على الزواج ٠‏ الا بعد أن 
اسسعتردك حرثشه +!» 5 

وفي رسالة اخرى بعث بها الى بيرايه من السجن العسكري 
في أنفره » طلب اليها « أن لا تسسمح لاحد بزبارتها » ما عدا علي 
فابق © الاح الاصغر ». 


.. كان العالم آنذاك يشهد مرحلة من الاضطراب » والفورة» 
وكانت النازية » والفاشنية فى أوحهما » تنشران الاذى © والدمارء 
والارهاب في كل الارجاء . وكان العالم في مثل ظلام غامر » قبيل 
الملآسي التي طغت عليه » وذهب ضحيتها ما يربو على ثلاثين مليونا 
من البشر .. وكان الطابور الخامسس مطلق العئان بعيشش فسسادا 
في كل مكان: ويتنشدب انيابه المسدمومة في كل كاتن يعترض سبيله» 
وبعوق مسيرته الطاغية » الرهيبة © وآن الاوان أن تتوحد جميع 
القوى الدبمقراطية : والمعادبة للفاشية » وتعسىء نفسها لانقاذ 
البشر جميعا من الخطر الداهم ؛ المامر .. وكان كل انسسان واع 
لحقيقة الممركة بشعر بواحه فى المشاركة الفعالة للتصدى لقوى 
الشر » والعدوان التي لا تعرف الرحمة »© والمهادنة ., 00 


في تلك اافترة انقطعت عن الدراسة بطبيعة الحال : وذهت 
الى بيرابه لاعلمها بالامر » وبأنني جندت نفسي » شأن كل الاحرار» 
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لقاومة العدوان الفاشى . وذلك ما فعلت فى ستنوات الحرب 
الست » من عام 1999 حتى عام 1168. 
الصعب ©» وسقط كثيرون من اخوتنا » ورفاقنا صرعى في المعركة 
وشاء القدر أن لا القى ناظم حكمت بعد ذلك »© وكان عزائي 
التصدى < 
وفي عام 1١16“‏ عرج على بيروت »© في عودته من موتمر كتاب 
ابيا 4 وافريهيا . ومن سسوع الصدف”ه والطالع اننى كنت بعيدا 


وكان ناظم بسأل عني كل من صادف في لبنان © ويتسقط 
أخبار « الاح الاصغر على فاق ( وحين زار بعد ذلك تأر سس 4 
أحاط به الاصصندقاء © والممحبون بأدبه » وشعره © ونضاله الاسنانى 
الابعاد . ولم بتورع احد الطفيليين الذين احاطوا به كذلك من ان 
بخبره بأنني لم اعد اقيم في باريس » لغاية في نفسه لم يبح 
إن أن اقف. عليها: وار غارعها و كنهها: + 

2506 وبعد 4 فعد تعرقت بالاصد قاء 4 والر فاق االسسل 4 
وتشعبت بهم المسالك » وتفرقت المعتقدات »© والقناعات . الا انني 
ونناضل في سبيل نصرته . 

.... وتمضي الحياة بالناس »© كما قدر لها أن تمضي © 
و دمضى التطور كما رسم له ان يبمضي » بطيئنًا وثيدا »م بلغ غابته 
حينا » وتعثر أحيانا » ولكنه لا يعرف التوقف »© والجمود . 


١٠١١ 


الفصل الاول 


سحن بورصهةه 


الفصل اشاني 


في الطابق الثالث 


الفصل الثاقث 
الحرية وبعض الذكربات 


رقم الصفحة 


نض 


كبا 


